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 ٢١٦

١ 
 ريادة في تعليم التفكير: الخليج العربي

تهدف هذه المعالجة إلى تسليط الضوء على مشروع هو الأوّل من نوعه في العالم، وهدف 

تتكامل مع المواد التعليمية، ويتم تنفيذها في إطار الحصة إلى تطوير حقائب تعليم التفكير التي 

الصفيّة، وتقدم أنشطتها جنباً إلى جانب المواد التعليمية التي يشتملها المنهاج العادي الذي يغطي 

وتعمل على التفاعل مع مفردات . المراحل التعليمية من مستوى الروضة وحتى الصف الثاني عشر

ن المعارف والخبرات التي هي حصيلة جهود نخبة من الخبراء في المحتوى وإثرائها بمزيد م

 . ميادين التخصص المختلفة

 

بدأ العمل في هذا المشروع على خلفية أحدث النظريات التربوية التي آانت موضع تجريب 

وآان للمرآز الوطني . وتطبيق في عدد من دول العالم ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميرآية

أي (وهبة والإبداع أثره الكبير في تطوير منظومة التربية والتعليم في أميرآا، وهو لبحوث الم

يتمتع بسمعة طيبة، وتحققت له إنجازات آبيرة في مجال إثراء الفرص التربوية وتوفير ) المرآز

 .برامج تربية الموهوبين والعاديين في إطار المدرسة العادية

 

يمها في إطار المدرسة العادية، وتشير البحوث ويتبنى المرآز نماذج متطورة يتم تقد

والدراسات التي أجريت حول هذه النماذج أنّها آانت فاعلة وأثرت بصورة إيجابية في توفير بيئة 

تعلم غنية وتواآب أحدث التطورات التي تطرأ على ميادين الحياة آافة، وباتت حقائب تعليم التفكير 

 .(Cognitive Development)فية جزءاً من أدوات عملية التنمية المعر

 

وحرص مكتب التربية العربي لدول الخليج على أنْ تكون نتاجات هذا المشروع متناغمة 

ويأمل المكتب، وآذلك مرآز . ومنسجمة مع خصوصية الخليج العربي وثقافته وتوجهاته التربوية

لى التطبيق في الميادين البحوث التربوية بدولة الكويت، أنْ تجد نتاجات هذا المشروع طريقها إ

التربوية في دول الخليج العربية، وأنْ تكون نواة مشروعات تربوية وطنية تنبني عليها، وتغدو من 

 .المشروعات المتطورة أبداً
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الأصالة، : ويتسم هذا المشروع التربوي الخليجي الرائد بجملة خصائص وسمات، ومنها

 . التفكير وباتت متوافرة باللغتين العربية والإنكليزيةوقد تم تعريب حقائب تعليم. ومواآبة التطور

 

 :وانطلق المشروع من جملة منطلقات، وهي

الانتقال بالتعليم من تعليم محتوى إلى تعليم مهارات التفكير المنتج؛ وهذا هو المنحى الذي  •

 تتبناه منظومات التربية والتعليم في البلدان المتقدمة؛

لتي تهدف إلى تطوير المحتوى التعليمي بصورة تتماشى مع انتشار النماذج الإثرائية ا •

التطورات التي تطرأ على ميادين الحياة آافة من ناحية، والتعامل مع المشكلات الحالية 

 والمستقبلية من ناحية ثانية؛

يوظف هذا المشروع أنموذج الإثراء الذي طوّره العالم الأميرآي جوزيف رينزولي، والذي  •

 التي حظيت باهتمام آبير بين الباحثين والدارسين، وآانت له تطبيقات يعدّ من النماذج

وتعدّ دول مجلس التعاون . واسعة في الولايات المتحدة الأميرآية وعدد من الدول الأوروبية

الخليجي هي الأولى بين الدول العربية التي توظف هذا الأنموذج في إطار تكاملي لتوفير 

المنتج من خلال حقائب تعليم التفكير التي جرى تطويرها فرص تربوية لتعليم التفكير 

 ,Renzuli & Reis)بصورة خاصة لهذه الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي 

 ؛(2000

يثمن المشروع جهود وزارات التربية والتعليم في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو يقوم  •

ت العملية التعليمية التعلمية بوصفها على أساس البناء على ما هو متوافر حالياً من مدخلا

أساس التعلم الاتقاني؛ وتأتي مخرجات هذا المشروع آي تتفاعل وتتكامل مع تلك 

-Subhi)المدخلات؛ بغرض الارتقاء بمخرجات التعليم إلى مستوى التعلم الإبداعي 

Yamin & Maoz, 2000)؛ 

ر المبدع؛ والتفكير الناقد؛ والحل التفكي: مهارات آل من: أنّ مهارات التفكير المنتج تتضمن •

 المبدع للمشكلات؛
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يتم تعليم مهارات التفكير المنتج جنباً إلى جانب تعليم المحتوى المتضمن في الكتاب  •

المدرسي؛ حيث يقوم مدرس المادة التعليمية، بصورة فردية أو بصورة تعاونية مع زملاء 

نهج وفي إطار بيئة الصف العادية ولجميع المهنة، بإدماج أنشطة تعليم التفكير المنتج في الم

 الطلبة في الصف؛

جرى تطوير أنشطة تعليم التفكير المنتج بصورة تراعي الفروقات الفردية بين الطلبة من  •

القدرات العقلية، والميول والاهتمامات، ومستوى الدافعية، ونمط التعلم، والاتجاهات : حيث

(Subhi-Yamin & Maoz, 2000)   ؛ 

 قابلة (Competencies)لفرص التربوية التي تساعد المتعلم على اآتساب آفايات توفير ا •

وتجسد الكفاية جملة المعارف والمهارات والخبرات التي يمتلكها أو . للنماء والتطور

 يكتسبها الفرد؛

العلوم، (أنّ اآتساب الكفايات يتم عبر التفاعل النشط بين المجالات المعرفية المختلفة  •

المرحلة الابتدائية (في مختلف المراحل التعليمية ) ، العلوم الاجتماعية، واللغاتالرياضيات

 ؛)الدنيا؛ والمرحلة الابتدائية العليا؛ والمرحلة المتوسطة؛ والمرحلة الثانوية

تبني أنشطة التفكير المنتج، وتراآم على المواد التعليميّة القائمة، وتندمج في بنية الوحدة  •

، أي ترتيبات "الإثرائيّة"ترتب على ذلك، المقصود توظيف الوحدات الدراسية؛حيث لا ي

خاصة ولا أي زيادة في الوقت المخصص للحصة الصفية، أضف إلى ذلك عدم زيادة 

المعلمة؛ بمعنى أنّه تمّ إثراء المحتوى التعليمي؛ وجرى تفعيل دور / العبء الدراسي للمعلم

 ,Davis & Rimm)ت المتاح للتعليم والتعلم المعلمة؛ والاستثمار أآثر في الوق/ المعلم

 ؛ (1998

يخدم المشروع، بنتاجاته، جميع أطراف العملية التعليمية التعلميّة، وهو يوفر للمتخصصين  •

في تطوير المناهج الأدلة التي تمكنهم من تطوير مزيد من حقائب تعليم التفكير في إطار 

مكن أنْ يفيد منه المدرب في تنظيم تخصصاتهم؛ آما أنّ المشروع يوفر الدليل الذي ي

الورش التدريبية لتدريب أعضاء الهيئات التدريسية في بلده حول آيفية توظيف حقائب 

تعليم التفكير في إثراء الفرص التربوية التي توفرها المدرسة العادية، إلى جانب امتلاك 

 .منتجالكفايات اللازمة لتطوير أنشطة وتدريبات في مجال تعليم التفكير ال
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 :خطوة على طريق التطبيق

 :ويهدف هذا المشروع إلى

توظيف المعارف والمهارات والخبرات المكتسبة في تدريب المعلمين والمعلمات بغرض  •

 مساعدتهم على توظيف الكفايات المكتسبة في البيئات الصفية الخليجية؛

التعليمية التي تغطيها تشكيل إتجاهات إيجابيّة نحو مهنة التدريس بعامة، ونحو جملة المواد  •

 ,Subhi-Yamin)العلوم، والرياضيات، والعلوم الاجتماعية، واللغات : الحقائب بخاصة، وهي

 ؛(2002

تعزيز آفايات تحليل المادة التعليميّة بغرض إثرائها، وتوظيف الحقائب المطورة في عملية  •

 الإثراء، وإنتاج مزيد من حقائب تعليم التفكير؛

بينيّة القائمة بين مفردات المواد التعليميّة في تنميّة مهارات التفكير بخاصة توظيف العلاقات ال •

 ؛(Subhi-Yamin, 2002)والتنميّة المعرفيّة بعامة 

تطوير برامج وأنشطة وتدريبات تساعد في تنميّة مهارات التفكير المنتج في إطار آل مادة من  •

 ة المختلفة؛المواد التعليمية التي تدرس في المستويات التعليميّ

-Subhi)تطوير أساليب قياس تحصيل الطلبة، والإفادة من النماذج العالميّة في هذا الإطار  •

Yamin & Maoz, 2000)؛ 

مساعدة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الإطلاع على المصادر المختلفة التي تساعد في تنويع  •

 واد التعليمية؛اهتماماتهم، وزيادة حصيلتهم المعرفيّة في آل مادة من الم

ى    • ة عل نظم التربوي اعدة ال رص      مس وفير الف ارات، وت يم مه ى تعل ارف إل يم مع ن تعل ال م الانتق

 .لامتلاك خبرات وتشكيل آفايات للطلبة التربويّة
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٢ 
 مفهوم التفكير وضرورات تنميته

 هذا وأرى أنّ تعريف. يشير الأدب التربوي إلى ندرة التعريفات الخاصة بمفهوم التفكير

التفكير (المفهوم في سياق هذا الدليل له أهمية خاصة؛ حيث نتعامل مع مهارات التفكير المنتج 

 The Conception)ولكن، ما تعريف مفهوم التفكير ). الناقد، والتفكير المبدع، وحل المشكلات

of Thinking)وما هي منطويات هذا التعريف؟  

 :رها التعريف التاليمن التعريفات التي أعمل، الساعة، على نش

أو غير منتظم يقوم به الدماغ بصورة بيوآيميائية بغرض / التفكير هو أداء منتظم و"

 ".التوصل إلى نتاجات ذوات معنى

والمقصود بالأداء المنتظم هو جملة أداءات الدماغ التي يقوم بها في سياق منتظم من حيث 

ات، أو مكان انعقاد الورشة التدريبية؛ أو قاعات المحاضر(الأهداف والغايات؛ ومن حيث المكان 

وهو موعد (؛ ومن حيث الزمان )أي بيئة جغرافية أو حيز جغرافي يؤطر عملية التفكير

وجود محاضر، (؛ ومن حيث الإجراءات )المحاضرة، أو الجدول الزمني لتنفيذ الورشة التدريبية

ا والتسلسل المنطقي لعرض ؛ ومن حيث مفرداتها وموضوعاته)بمشارآة الطلبة أو المتدربين

؛ ومن )موضوعات المحاضرة أو الورشة التدريبية(وشرح ومناقشة تلك الموضوعات والمفردات 

وفي ضوء هذه المحددات ). أساليب وأدوات وإجراءات التقويم(حيث المخرجات ونتائج التقويم 

 .يةجميعها نقول إنّ التفكير هو أداء منتظم يقوم به الدماغ بصورة بيوآيميائ

 

أما الأداءات غير المنتظمة فهي تلك الأداءات التي تخرج عن الإطار والسياق المشار إليه 

أعلاه، آأنْ تفكر بالتسوق في غضون مشارآتك بهذا المؤتمر الإقليمي للموهبة، أو أنْ تفكر بقضاء 

ب في بعض الوقت مع زملاء الدراسة في إحدى المقاهي، أو أنْ تفكر في نوع الهدية التي ترغ

شرائها عندما تذهب لزيارته هذا المساء، أو تفكر في وجبة العشاء التي أعدتها والدتك أو زوجتك 

 .لهذا المساء
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ونلاحظ أنّ الأداءات المنتظمة وتلك غير المنتظمة تسير بصورة متزامنة، ومن المرغوب 

ءات غير المنتظمة؛ فيه أنْ تكون مساحة الأداءات المنتظمة أوسع وأآثر فاعلية من مساحة الأدا

حيث أنّ فاعلية الأداء ومستوى التحصيل والإنجاز يرتبط بصورة قوية وإيجابية مع مساحة 

 .الأداءات المنتظمة

 

وعندما نقول أنّ أداءات الدماغ تتم بصورة بيوآيميائية فهذا ينطوي على دلالات مهمة 

درجة القلق والتوتر لديه وتأثيراتها بالنسبة للفرد من حيث نمط تغذيته وتأثيره في تلك الأداءات، و

 . في تفكير الإنسان، إلى جانب تأثيرات الصحة النفسية والقدرة على التكيف

      

  :منطويات تعريف التفكير

 :عندما تقرأ التعريف أعلاه تتوصل إلى جملة منطويات، ومنها

 يهدف إلى تحقيق نتيجة ذات مغزى؛ •

ا وم  • ي نوعيته ة ف ر محكوم واتج التفكي ا ن دة، ومنه ل عدي ا بعوام تواها وأهميته درات : س الق

ايير              . العقلية للفرد، واهتماماته، وأنماط تعلمه     يم ومع د وق رد من عادات وتقالي وما يمتلك الف

 ؛إنْ هي إلا حصيلة التنشئة الاجتماعية

 ة التفكير والعوامل المؤثرة فيه والمسلمات والبدهيات المرتبطة به تساعدنا في     معرفتنا بماهيّ  •

ة   ,Freeman(تخطيط الأنشطة والمشروعات والوظائف والمهمات لكل فئة من فئات الطلب

 ؛)2001

 آان الهدف   ة التفكير لا نستطيع الارتقاء بالمنظومة التربوية إنْ       من دون معرفة عميقة بماهيّ     •

ا                     ر؛ والتوجه نحو الانتق يم من أجل التفكي ل الرئيس هو الانتقال من التعليم التقليدي إلى التعل

ات                  من تعليم محتوى إلى تعليم مهارات، إلى جانب تلبية الاحتياجات الخاصة بكل فئة من فئ

 ؛الطلبة

 ؛ ومتطورة باستمرار، وتنمو مع نمو الإنسانالتفكير عملية متجددة أبداً •
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تعلم       لذا، يجب .  بمرحلة عمرية أو مهنة محددة     ليس مرهوناً التفكير   •  توفير الفرص المناسبة ل

تعلم   تعلم مهارات، وتثقيف الذات، وأنْ، ومالتفكير المنظ  ,Freeman( يتعلم الإنسان آيف ي

 ؛)2001

لف إنْ    • ود الس راف بجه س؛ والاعت ود الأم ى جه ي عل وم تنبن ود الي ن  جه دة م ي إلا واح  ه

ة المستوى التي تعمل                   ة رفيع أخلاقيات التفكير المنظم الذي سمته النماء والتطور والإنتاجي

 .آافة ميادينالمجتمع وحل مشكلاته في على تلبية احتياجات ال

 

  :تطبيقات تربوية

عندما تقرأ التعريف أعلاه لمفهوم التفكير، تتوصل إلى مجالات توظيف التعريف أعلاه في              

 :جملة تطبيقات تربوية، وهي

ف؛ وهو             • ك الموق تظم في سياق ذل أنّ الموقف التعليمي أو التدريبي يؤطر التفكير ويجعله ين

ة            ) أي التفكير ( ردات الكفاي ة  (محكوم بمكان وزمان وجملة إجراءات وموضوعات ومف جمل

 (Subhi-Yamin, 1997) التي توظف في ذلك الموقف) المعارف والمهارات والخبرات

 ؛

ومن (تعتمد فاعلية التعليم والتدريب على خصائص ذلك الموقف وما يوظفه من آليات  •

ستمرار بضرورة أنْ تكون بيئة تربوية ونحن ننادي با). ضمنها طرائق التدريس والتدريب

لذا، احرص . متفاعلة وديناميكية ومتجددة باستمرار، وتوظف أحدث النظريات التربوية

، وتحول )أو المتدرب(على أنْ تكون المواقف التعليمية والتدريبية مشوقة وتجذب المتعلم 

م من زيادة مسؤوليته بينه وبين الكلل والملل، وتشرآه بفاعلية في الموقف؛ وتمكن المتعل

 ,Subhi-Yamin) عن تعلمه، والمشارآة بفاعلية في تقويم نتاجات التعلم أو التدريب

 ؛(1997

ذه       • ي أنّ ه ذا يعن دماغ؛ وه ا ال وم به ة يق ة بيوآيميائي و إلا عملي ر إنْ ه ى أنّ التفكي رنا إل أش

رد          ة للف ة   : وهي (العملية تؤثر وتتأثر بالبيئات المختلف ة البيولوجي ة   (البيئ ة   )أو الحيوي ؛ والبيئ

ة ة الجغرافي ة؛ والبيئ ة الاجتماعي ية؛ والبيئ ي توضح . النفس ة الت بعض الأمثل ا ب أآتفي هن وس

وازن    : العلاقة بين عملية التفكير وآل شكل من أشكال البيئة المذآورة هنا، ومنها            اختلال الت
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ة      (الهورموني   ة البيولوجي دماغ عن أداء مهم         ) في إطار البيئ د يعوق ال اع نسبة    ق ه؛ وارتف ات

م  دماغ؛ وتعرض الجس ة في ال ى مشكلات وظيفي ؤدي إل د ي دم أو انخفاضها ق السكر في ال

لبعض المواد السامة قد يؤدي إلى خلل آلي أو جزئي في الدماغ؛ والتغذية الجيدة، وممارسة     

اقة                ى الرش ؤدي إل اقة الجسدية ي ة  (الرياضة بانتظام والمحافظة على الرش ة العق) أو اللياق . لي

ة        (آما أنّ البيئة الغنية ثقافياً       ة الاجتماعي ة        ) في إطار حديثنا عن البيئ يساعد في تنشيط عملي

ادات               ؤثر الع التفكير، ويمدها بالمصادر التي تجعل مدخلاتها ثرية ومخرجاتها نوعيّة؛ آما ت

ى ترسيخها  ع عل ي يعمل المجتم يم، الت ة الق أتي منظوم ر وت ة التفكي د في عملي من (والتقالي

ر        )خلال التنشئة الأسرية والتنشئة الاجتماعية     ة التفكي أطير عملي ى ت ذا       . ، عل ل في ه ولا نغف

ة في تشكيل نمط                    ة الاجتماعي ر البيئ داع الخاص وأث ام والإب داع الع ين الإب السياق العلاقة ب

ع  ي المجتم ائد ف ر الس ددة؛   . التفكي ه متع رة وذوات أوج ي آثي ية فه ة النفس أثيرات البيئ ا ت أمَ

ا؛ وهي   و اب وغيره وتر والاآتئ ال والت ق والانفع ل القل ر بعوام دما يتصل الأم بخاصة عن

ا  ا وتوجهه د تؤطره ا، وق ر وتعيقه ة التفكي ن عملي د م لبية تح أثيرات س ا ذوات ت جميعه

ا   وب فيه ر مرغ ات غي ة  . اتجاه ة الجغرافي ا البيئ حراء،   (أمَ ة، الص ة، البادي ة، القري المدين

ة، الأرا اطق الزراعي وار   المن ة، الأغ اطق الجبلي احلية، المن اطق الس ة، المن ي القاحل ض

إنَ     . فهي، أيضاً، لها تأثيراتها الإيجابية والسلبية على التفكير       ...) والوديان،   وفي المحصلة ف

ر                    ة التفكي ة في عملي ات مجتمع ذه البيئ أثيرات ه ر إنْ هو إلا حصيلة ت -Subhi)نمط التفكي

Yamin & Maoz, 2000)؛ 

تظم    .  المنتظم للدماغ بصورة متزامنة مع الأداء غير المنتظم        يتم الأداء  • ر المن ن، الأداء غي لك

دياَ داخل     ). أو التدريبي(يتم خارج سياق الموقف التعليمي     درب موجود جس فالطالب أو المت

/ المعلمة أو المدرب  / ، وتستقبل أذناه البث من طرف المعلم      )أو قاعة التدريب  (غرفة الصف   

ة، إلا أنّ تعلم     المدرب اغ الم دى دم ة ل تقبلات فاعل د مس ث لا يج ذا الب درب/  ه ون . المت فتك

وغالباً ما تتمثل هذه الحالة في الاستغراق في أحلام اليقظة، أو             . الحصيلة النهائية متواضعة  

اه دريبي باتج ي أو الت ف التعليم ن الموق روب م طة : اله ب، أو الأنش وق، أو اللع التس

ث عن فرصة للراحة والاسترخاء في وقت يعاني فيه من الملل           الاجتماعية المختلفة؛ أو البح   

من هذه الفرصة التعليمية أو التدريبية التي تفتقر إلى الجذب والتشويق، أو أنّها لا تندرج في                
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رة  . المتدرب/ إطار اهتمامات المتعلم   لذا، نؤآد بصورة مستمرة على ضرورة أنْ تكون الخب

ي   دريبي ف ف الت ة أو الموق تعلم التعليمي درات الم توى ق ه  / مس ع أهداف جم م درب، وتنس المت

م         . وغاياته واهتماماته ونمط تعلمه، ولا تغفل توقعاته       رز مهمات المعل ة  / ولعل من أب المعلم

ى حساب                    / أو المدرب  دماغ عل تظم لل ا الأداء المن ة المساحة التي يحتله المدربة توسيع رقع

دما          تظم لل ر المن أنّ مساحة الأداء             . غالمساحة التي يحتلها الأداء غي ول ب ى الق دفعنا إل ذا ي وه

دماغ    تظم لل ر  (المن ة التفكي تعلم     ) في عملي ة الم اً مع مستوى دافعيّ درب؛ / تتناسب طردي المت

 & Davis)) بوصفها محرك السلوك(فالمساحة الأآبر تدلل على مستوى عال من الدافعيّة 

Rimm, 1998) ؛ 

ر         هدف التفكير هو الوصول إلى نتيجة ذات مع        • ة موضوع التفكي . نى بصدد المسألة أو المهم

ك       ق تل ي تحقي ارات ف ن مه ه م ا يمتلك رد وم دى الف ة ل ة المعرفي ى دور البني ا إل ير هن ونش

ة          ة المعرفي ين موجودات البني ة ب اعلات القائم النتيجة؛ بمعنى أنّ هدف التفكير هو رهن التف

أو اآتساب مهارات جديدة تعينه     / للفرد، وقدرة الفرد على توظيف مهارات التفكير الحالية و        

دة، أو               / فالتعليم. في تحقيق الهدف المطلوب    ات جدي اء آفاي ى بن دريب تراآمي ويهدف إل الت

ي     ة، وه ات قائم قل آفاي ات(ص ادة     ) أي الكفاي وازن وإع ة الت ي خلخل اً ف ب دوراً مهم تلع

يم    راض التعل ق أغ ة لتحقي ة المعرفي ى البني وازن إل دريب / الت  & Subhi-Yamin)الت

Maoz, 2000). 

 

ي      ه ف ا من ذي انطلقن اس ال ذآر الأس ة ال ات آنف لاه، والمنطوي ذآور أع ف الم كل التعري ويش

 ).التفكير الناقد، التفكير المبدع، والحل المبدع للمشكلات(الحديث عن التفكير المنتج 

 

ه أح      بقنا إلي ذه دعوة   ونؤآد في هذا السياق أنَ معالجة مفهوم التفكير بهذه الكيفية لم يس د، وه

وم            ذا المفه ى البحث في ه موجهة إلى الباحثين والدارسين في ميادين علم النفس والعلوم الأخرى إل

يم         د التعل ي تجوي اعدنا ف ة تس ة وعملي ات علمي ى منطوي ه، والتوصل إل وير فهم ى تط ل عل / للعم

 .التدريب من ناحية والارتقاء بأنماط التفكير السائدة من ناحية ثانية
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رئيس          وفي ضوء تعريفنا للتفكير والمنطويات التي أشرنا إليها أعلاه، أسأل نفسك السؤال ال

 :التالي

  "هل في مقدورنا الارتقاء بنمط تفكيرنا؟" 

 

ولعل إدراك نمط تفكيرنا . الإجابة عن هذا السؤال ليست بالبساطة التي قد يتصورها البعض

لبحث عن آليات وطرائق للاستثمار في نمط التفكير هو نقطة البداية، وهذا بدوره يدفعنا إلى ا

آما يترتب علينا توظيف معرفتنا في . المنظم والتفكير الاستراتيجي الذي نحن بصدد الحديث عنه

هذا الميدان وتوفير أنشطة وبرامج وخبرات تعليميّة تهدف إلى نشر وترسيخ التفكير المنظم 

 .ضاء الهيئات التدريسيّةوالتفكير الاستراتيجي في أوساط الطلبة وأع

إذن، دعونا نفكر في هذه القضية الفلسفيّة التربوية؛ سيما وأنّها تشكل منطلق دعوتنا إلى 

 ".تعليم التفكير"أو " التعليم من أجل التفكير"الانتقال من التعليم التقليدي إلى 

أي التفكير (يوفر التفكير المنظم الحل المطلوب للمشكلة التي نحن بصدد معالجتها، وهو 

 ولكن، هل في مقدورنا الارتقاء بنمط التفكير المنظم؟. أآثر إنتاجيّة من نمط التفكير البدائي) المنظم

 .نعم، وسنعالج هذه المسألة في إطار حديثنا المختصر عن التفكير الاستراتيجي: الجواب

. الذي عرضناهفي مقدورك تعريف التفكير الاستراتيجي بالإفادة من تعريف التفكير المنظم 

حيث يجسد الأداءات المنطقية المتسلسلة للدماغ، والتي تنبني على أساس المعالجة العلميّة الرصينة 

لمشكلات الحياة آافة، ويبدأ التفكير الاستراتيجي بتحديد المشكلة أو المسألة موضوع التفكير، 

ت في جمع المعلومات أو تطويرها، وتوظيف تلك الأدوا) إنْ آانت متوافرة(وتحديد الأدوات 

والبيانات المطلوبة، وصياغة فرضيات تعبر عن حلول متوقعة بصورة أوليّة، واختبار تلك 

الفرضيات والتحقق من صحتها في ضوء المعلومات والبيانات المجمعة، وتأخذ في الحسبان الأدب 

وتتمخض ). عالجةأو الم(التربوي أو العلمي أو  التقاني المتوافر حول المشكلة موضوع التفكير 

يشكل إضافة نوعيّة وآميّة إلى الجهد البشري في ) أو حل(هذه السلسلة من الاجراءات عن نتيجة 

غير مسبوقة ولا مألوفة ) أو حلول(أو جملة نتائج ) في إطار التفكير المنظم(ميدان النشاط الإنساني 

 ).في إطار التفكير الاستراتيجي(
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تيجي يتبع الآلية والخطوات نفسها التي يتبعها التفكير المنظم، لذا، تلاحظ أنّ التفكير الاسترا

وهناك تماثل آبير بينهما؛ إلا أنّ التفكير الاستراتيجي يمتاز على التفكير المنظم بأنّه أآثر إنتاجيّة، 

ويوفر لنا نتاجات عديدة، ويقدم لنا سيناريوهات حل يمكن توظيفها في مواجهة أي تطورات قد 

؛ فالمفكر الاستراتيجي يعالج )بالتفكير الاستراتيجي(ن المشكلة موضوع المعالجة تطرأ على ميدا

عديدة، حيث  ينسجم آل سيناريو مع شروط ومحددات وظروف " سيناريوهات"المشكلة ويطور 

وإنْ اختلفت مقومات هذا السيناريو أو طرأت على المشكلة موضوع المعالجة . افتراضيّة معينة

أي تغيرات فهذا يستدعي تغيير السيناريو، وتوفير بدائل أخرى للحل، أو ) يجيبالتفكير الاسترات(

 ,Subhi-Yamin & Maoz)وهنا يكمن جوهر التفكير الاستراتيجي . اختبار حلول أخرى

2000). 

إنّ التفكير الاستراتيجي يتصف بالديناميّة، ويعالج المشكلات بأساليب : وخلاصة القول

 درجة عالية من المرونة، وينطوي على التخطيط طويل الأمد، وطرائق غير مسبوقة، ويوفر

 .المقارنة والمباينة والتصنيف، والتنبؤ، وإدراك النمط: ويوظف مهارات التفكير، ومنها

وفي ضوء ما تقدم، نشير إلى أنّ التفكير الاستراتيجي هو أرقى أنماط التفكير وأآثرها 

من المؤشرات الحضاريّة التي تشير إلى قدرة إنتاجيّة، وهو سمة من سمات المبدع، ومؤشر 

آما أنّ التفكير . المجتمع على مواجهة مشكلات الحياة وتلبية احتياجات المجتمع المختلفة

 ).١٩٩٢صبحي، (الاستراتيجي يمثل أداة حضارية يوظفها المجتمع في تحقيق النماء والتقدم 
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٣ 
 نهج التعامل مع المستقبليات

 

نعقد المؤتمر الدولي الخامس عشر للمجلس العالمي للأطفال  ا٢٠٠٣في صيف عام 

؛ وذلك في مدينة أدالايد الأستراليّة، وآان من (WCGTC)الموهوبين الذي يعرف اختصاراً ب 

وقد أتيحت لي فرصة . بين العلماء الذين شارآوا في هذا المؤتمر العالم الكندي فرانسيس جانييه

. (Conception of Giftedness)الخاص بمفهوم الموهوبيّة ثمينة للتحاور معه بشأن أنموذجه 

وتطور النقاش وتعددت مداخله ومدخلاته ونتاجاته، فكانت حصيلة النقاش أنْ قمت بصياغة 

ولم يقتصر الأنموذج المطوّر . أنموذج بديل للأنموذج الذي اقترحه البروفيسور فرانسيس جانييه

ى، أيضاً، بالعلاقة التي تربط بين المفهوم وتطبيقاته على تفسير مفهوم الموهوبيّة، وإنما يعن

وبات الأنموذج الجديد . والعوامل المؤثرة فيه من ناحيّة وبين توجهات المجتمع من ناحيّة ثانيّة

المقترح يشكل الأساس المقترح للتعامل مع المستقبليات المتصلة بتربية الموهوبين والمبدعين 

(Subhi-Yamin, 1997). 

 

والسؤال . لرسم التوضيحي، التالي، أنموذج النهج المقترح للتعامل مع المستقبلياتويبين ا

آيف نستطيع تفسير عناصر هذا الأنموذج، وما المنطويات التي يشير : الذي يطرح نفسه بداية هو

 إليها؟

 

فلنبدأ إذاً من جهة اليمين؛ حيث يعرض الأنموذج أبعاد الموهبة، وينطلق من منطلق حديث 

نسبة الذآاء المرتفعة، : تعامل مع مفهوم الموهوبية، والذي يرى أنّ الموهوبيّة تشير إلىفي ال

والتحصيل الأآاديمي رفيع المستوى، ودرجة من الإبداع، وجملة من الخصائص والسمات 

وآي ينسجم هذا الأنموذج مع التطورات الحديثة التي طرأت على هذا المفهوم بيّنا أنّ في . السلوآيّة

رنا التعامل مع المفهوم بوساطة التعريفات متعددة المعايير، ومن ضمنها تعريف رينزولي، أو مقدو

التعامل مع المفهوم بحسب وجهة نظر جاردنر الخاصة بالذآاءات المتعددة أو بحسب أنموذج 

 ولعل من أبرز سمات هذا الأنموذج المرونة والشموليّة؛ فهو يجسد. ألبرت زيغلر لمفهوم الموهوبيّة



 ٢٢٨

المعايير والأبعاد المختلفة لمفهوم الموهوبية ويسمح بتبني وجهات النظر الحديثة بصدد هذا 

 .المفهوم

 

وفي ضوء معرفة الأسس النظريّة للتعامل مع هذه المفاهيم يمكن أنْ تنطلق باتجاه آلية 

 وآأنّها الجسر وفي مقدورنا النظر إلى هذه الآليّة. التطوير، والمقصود هنا التعليم والتدريب والعمل

الذي يعمل على تجسير العلاقة بين أبعاد الموهبة وبين ميادين التفوق آما هو مبين في الرسم 

 .المتضمن في هذه المعالجة

 

ولا يفوتني في هذا السياق الإشارة إلى أنّ آلية التطوير المطلوبة تقع تحت تأثير جملة 

ي الذي يعيش فيه الموهوب والمبدع، المحيط الطبيعي والاجتماع: عوامل ومتغيرات، ومنها

ومستوى الدافعيّة التي يتمتع بها، والإمكانات والفرص المتاحة في مرحلتي الإعداد والتحضير 

ويمكنك ). أو المداخل(وقد تمت تسمية هذه العوامل بنقاط العبور . والدراسة ومن ثم مرحلة العمل

وذج العالم الألماني آلوس إيربان الذي أطلقنا النظر إلى هذا الأنموذج في ضوء فهمك ، أيضاً، لأنم

الذي ينظر إلى تربية الموهوبين والمبدعين في سياق " أنموذج الإبداع الذآي المسؤول"عليه اسم 

المستوى المحلي، والمستوى الإقليمي، والمستوى : التفاعل القائم بين ثلاثة مستويات، وهي

ين والمبدعين يجسّد قيمة اقتصاديّة اجتماعيّة من وهو يرى أنّ الاستثمار في الموهوب. العالمي

 ,Subhi-Yamin & Maoz)ناحيّة، وهو يشكل مسؤوليّة تتوزع في المستويات المذآورة أعلاه 

2000). 

 

ويميلَ منْ يشتغل في ميدان الفيزياء إلى استخدام المفاهيم الفيزيائيّة في وصف الظواهر 

في سياق حديثنا عن هذا الأنموذج المقترح، نبحث عن إنجاز ونحن، . الطبيعيّة والاجتماعيّة، أيضاً

ما في مستوى ما يجب على منظوماتنا التربويةّ تحقيقه على أساس رؤيّة محددة المعالم وأهداف 

 وتحويل الطاقات الكامنة -انظر إلى الرسم–بمعنى أنّ المطلوب هو بناء هذا الجسر . قابلة للتحقيق

للانتقال من الأهداف والطموحات والآمال ) في آلية التطوير(قة حرآة إلى طا) في أبعاد الموهبة(
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صبحي، (المطلوب " الشغل"؛ أي تحقيق )في ميادين التفوق(والتوقعات إلى عالم الإنجازات 

١٩٩٢  .( 

 

وإنْ آانت لدينا الرغبة في التقدم والتطور والنماء فلنعمل على الربط والتجسير بين أبعاد 

 التي نمتلكها بوصفنا أفراداً ومجتمعات من ناحيّة وبين ميادين التفوق التي نسعى الموهبة والإبداع

فإنْ آانت تطلعات المجتمع وأفراده تتلخص في التفوق التقاني، فإنّة سيوفر الآليات، ومن . إليها

ضمنها منظومة التربية والتعليم المناسبة التي تستثمر في طاقات المجتمع وإمكاناته البشريّة 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك الهند؛ حيث آانت لديها الرغبة . لماديّة في سبيل تحقيق التفوق التقانيوا

في التفوق في مجال صناعة البرمجيات؛ فعملت على الاستثمار في الموهوبين والمتفوقين لديها في 

يات مجال الرياضيات والحاسوب، ووفرت لهم الفرص التربويّة المناسبة، وأنشأت الأآاديم

وفي غضون سنوات معدودات . والبرامج الأآاديمية المتطورة في مجال البرمجة والمعلوميات

أصبحت الهند في مصاف الدول المتقدمة في صناعة البرمجيات التي تعود عليها بعائدات تقدر 

وآانت هناك حرآة مماثلة في دول جنوب شرق آسيا التي . بحوالي عشرة بلايين من الدولارات

وآذا . وقد تمخضت تلك الحرآة عن حالة من الازدهار الاقتصادي". نمور آسيا"عرف باسم باتت ت

صبحي، وقطامي، (الحال بالنسبة للتجسير بين أبعاد الموهبة والإبداع ومجالات التفوق الأخرى 

١٩٩٢.( 
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ستطيع استخلاص المنطويات ومن خلال القراءة المعمقة لتفصيلات الأنموذج أعلاه ن

 :التّاليّة، وهي

وبين ميادين ) لدى الفرد والمجتمع(يربط هذا الأنموذج بين أبعاد الموهبة والإبداع  

 ومجالات التفوق التي يرغب فيها؛

النظام التربوي؛ والتأهيل المستمر؛ : تتم عمليّة الربط من خلال آليّة التطوير التي تشمل 

 وقطاعات العمل والإنتاج؛

المحيط الطبيعي والاجتماعي والإمكانات المتاحة : تخضع عمليّة التطوير لتأثيرات 

 & Renzuli) وخصائص وسمات الفرد والمجتمع، ومستوى الدافعيّة لدى الفرد والمجتمع

Reis, 2000) ؛ 

 قدرة الفرد على الإبداع تعكس قدرة المجتمع على الإبداع وتوفير سبل الحياة له؛ 

/ المحلي: لإبداع نظرة مسؤولة تأخذ في الحسبان مستويات التفاعليجب النظر إلى ا 

 العالمي؛/ الإقليمي

الدّافعيّةالدّافعيّة خصائص وسمات
الشخصيّة

  المحيط الطبيعيالمحيط الطبيعي
  المحيط الاجتماعيالمحيط الاجتماعي

 المتاحة المتاحةالإمكانات والفرصالإمكانات والفرص

  

 أآاديمي؛ •

 التخطيط الاستراتيجي؛•

  التقانات؛•

  الفنون؛•

  العلوم الاجتماعيّة؛•

  الاقتصاد؛•

  الرياضة؛•

 )!احدده( أخرى •

   
  
  الذآاء؛•
  الإبداع؛•
  التحصيل؛•
 ...! أخرى •

التعليم؛ التدريب؛ العمل: آليّة التطوير

  !!!!أنموذج صياغة المستقبلأنموذج صياغة المستقبل

  ::بناء الرؤيّة وتحديد الأهدافبناء الرؤيّة وتحديد الأهداف

::التفوقالتفوقميادين ميادين 

  أبعادأبعاد  
::الموهبةالموهبة

نقاط نقاط 
  العبورالعبور

  الإبداعالإبداع
  الذآيالذآي
المسؤولالمسؤول

 الذآاءاتالذآاءات
  المتعددةالمتعددة

  المجتمعالمجتمع
  الإقليمالإقليم
العالمالعالم



 ٢٣١

 .أشكال الذآاء عديدة، والاستثمار في الموهوبين والمبدعين هو غاية الاستثمار 

 

 :ولكن، هناك جملة أسئلة تطرح نفسها في هذا السياق، وهي

 من أين نبدأ؟ -

 التي تسمح بتطبيق هذا الأنموذج؟) والمدخلات(هل تتوافر لدينا المقدمات  -

 تعمل أم أصابها الصدأ وباتت عاجزة عن الحرآة؟) أو التجسير المطلوب(هل آلية التطوير -

هل نملك رؤى استراتيجيّة بصدد المستقبل واحتياجاته ومتطلبات العيش في عالم سمته  -

 التغير المستمر؟

 ات وإنجازات؟في أي ميادين التفوق ومجالاته نرغب أنْ تكون لنا إسهام -

 

 :المخرجات المطلوبة

تهدف محاولات تطوير منظومات التربية والتعليم إلى الارتقاء بمخرجاتها، وهي تشير إلى 

 :جملة مؤشرات، ومنها

الارتقاء بالعملية التعليمية التعلمية إلى مستوى تعليم التفكير، وإآساب الطلبة الكفايات  •

 اللازمة للقرن الحادي والعشرين؛

مسؤولية المتعلم عن تعلمه، من خلال زيادة مستوى الالتزام والمثابرة لديه؛ وزيادة زيادة  •

 دافعيته نحو التعلم؛ ومراعاة الفروق الفردية؛

أنْ تنطوي الخبرات والفرص التربوية المتاحة على قدر معقول من التحدي، وأنْ تتسم  •

 بالشمولية والجدية والرصانة والجذب والتشويق؛

ائق الحديثة التي ثبتت فاعليتها، إلى جانب توظيف التقانات المحوسبة أنْ توظف الطر •

 والبيئات الافتراضية؛

المعلمة، وتوفير خبرات التأهيل والتدريب المناسبة للارتقاء بالكفايات / العناية أآثر بالمعلم •

 ؛التي يمتلكها

ث عن الأنموذج تطور المدرسة هو رهن الأنموذج الذي تتبناه؛ وعملية التطوير تتطلب البح •

المناسب، وتحديد الأهداف والغايات بدقة، وبناء الخطط التنفيذية العملية التي تساعد في 



 ٢٣٢

تحقيق أهداف التطوير؛ على أنْ تأخذ في الحسبان حاجات الطلبة وتوجهات المجتمع 

 المستقبلية؛

في  من النماذج الواعدة التي يمكن توظيفها (SEM)يعد أنموذج رينزولي في الإثراء  •

تطوير المدرسة وما توفره من خدمات وبرامج وأنشطة بغرض الاستثمار في الطلبة آافة، 

 ومن ضمنهم الطلبة الموهوبين؛

 تثمن سالي ريس نظرية الذآاءات المتعددة التي أبدعها العالم هوارد جاردنر، وهي ترى أنّ •

مح بالتعامل مع في مقدورنا الإفادة منها في تطوير برامج الإثراء وتنويعها بصورة تس

 ؛)Freeman, 2001(الذآاءات المختلفة

المدرسة هي المكان الأنسب لبناء طاقاتنا البشرية، وهي مصانع الحاضر، وفيها يصنع  •

 المستقبل؛

 .الثقة بالذات والالتزام والمثابرة آفيلة بتهيئة بيئة مناسبة لأبنائنا وبناتنا •
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٤ 
 التعلم القائم على حل المشكلات

 :ة مهارات التفكير المنتجفي تنميّ
---------------------------------------------------------------------------------- 

 .الدعوة إلى تطبيق هذا المنحى في المستويات التعليميّة آافة •

 .تنميّة مهارات التفكير العليا •

 .إشراك المتعلم في حل مشكلات مستمدة من أرض الواقع •

 .ه مصدراً من مصادر المعرفةالمعلم بوصف •

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

ي  ر،      ف وم التفكي اص بمفه ا الخ تعراض تعريفن ا باس ة قمن ذه المعالج ن ه ابقة م زاء الس الأج

ر وتحقيق أهداف        وأشرنا إلى نهج التعامل مع المستقبليات وأهميّة التوجه نحو التعلم من            أجل التفكي

 .التنمية المعرفية وغاياتها

ة  ة هي المؤسّسات التربوي ى حل ) ومن ضمنها(قليل ائم عل التعلم الق ى ب ي تعن الجامعات الت

يم، ويجري               . المشكلات ويعد هذا المنحى من أبرز التطورات التي طرأت على ميدان التربية والتعل

ات ا   ن الجامع دد م ي ع ة ف ه بفاعلي ةتوظيف ين    . لأجنبي ى ب ي الأول ي ه يج العرب ة الخل ل جامع ولع

وآانت هذه التجربة موضع معارضة      . الجامعات العربية التي وظفت هذا المنحى في تدريس الطب        

ى   ائم عل دي الق التعليم التقلي ؤمن إلا ب ت لا ت ي آان ة الت ات العربي ل المجتمع ن قب ل م دم تقب وع

م        ذا المنحى              ). ضر أو المحا (المحاضرة المتمرآزة حول المعل ة به زام الجامع د سنوات من الت وبع

ة المستوى                   ات رفيع وا آفاي والمثابرة على تطبيقه، وتخريج أفواج عديدة من طلبة الطب الذين امتلك

اء ين الأطب وذج ب تهم الأنم ى  . جعل ة عل اء حصلت الجامع ؤلاء الأطب ز له ي ضوء الأداء المتمي وف

ات والمؤسّ راف الجامع ة اعت ات الخليجيّ ي   س ى ف ذا المنح ن ه ادة م دأت الإف ة وب ة والدوليّ والعربي

 .(Subhi-Yamin, 1999) تدريس الطب في آلياتها وجامعاتها



 ٢٣٤

ة   ي تربي ى حل المشكلات ف ائم عل تعلم الق ي ال ة ف ة الحال ات دراس وم نتحدث عن تطبيق والي

 .الطلبة الموهوبين والمبدعين والمتفوقين في مختلف المراحل التعليميّة

 

 دراسة الحالة؟لماذا 

لماذا نطالب بتوظيف منحى دراسة       :   والسؤال الرئيس الأوّل الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو         

 الحالة في التعلم القائم على حل المشكلات؟

 :تتلخص الإجابة عن هذا السؤال في النقاط التّاليّة

تعلم              • وتساعد في تعظيم دوره       الخروج عن المألوف والبحث عن طرائق تعلم تفاعليّة تعظم دور الم

در من                     ذا الق اء به يم، والاآتف في العمليّة التعليميّة التعلميّة، والتخلص من الطرائق التقليديّة في التعل

يم المت            ة من التعل م أو المحاضر،       مالإحباط والإنتاجيّة المتدنيّة بفعل الأنماط التقليدي رآز حول المعل

اعلي الم  دور التف اء ال ى إلغ ل عل ي تعم ات  والت ائق والمعلوم رد الحق ى س ز عل تعلم؛ وترآ ع للم توق

دة      ويم جام  ,Freeman (والبيانات وتلقينها للطلبة ومطالبتهم بحفظها، ومن ثم سكبها في قوالب تق

 ؛)2001

ر                   • ارات التفكي رار بوصفها من مه اذ الق تج  يسعى هذا المنحى إلى تطوير مهارات التحليل واتخ   المن

 نتاجات التعلم؛ المهمة التي تساعد في تعظيم 

انيّة    • ع إنس جم م ه؛ وبصورة تنس تعلم لاآتشاف ذات ة للم وفير الفرص التربوي ة(ت تعلم؛ ) أو آدميّ الم

ائم                   تعلم الق ة في ال وزيادة مسؤوليّة المتعلم عن تعلمه؛ في ضوء الأثر الإيجابي لتطبيق دراسة الحال

ة الم     ادة دافعيّ ي زي ى ف ذا المنح اعد ه ث يس كلات؛ حي ل المش ى ح ي  عل ة ه تعلم؛ بوصف الدافعيّ

 المحرك الرئيس للأداء أو السلوك؛

تعلم                      • ذا الإجراء غرض ال إشراك المتعلم في حل مشكلات مستمدة من أرض الواقع؛ ويتجسد في ه

اة     ة معضلات الحي ي معالج ه ف ع وتوظيف ى أرض الواق تعلم إل ر ال ل أث و نق رئيس وه -Subhi) ال

Yamin, 1999)؛ 

تعلم،                   اآتساب آفايات التعلم الذ    • دى الم ة ل ة المعرفيّ ة البني ى ديناميّ ذلك نحافظ عل اتي مدى الحياة؛ وب

ل                    رد؛ وتفعي رات الف ا وتعميق خب راء موجوداته ا بصورة مستمرة، وإث وتساعده في المراآمة عليه



 ٢٣٥

ة    ة الوظيفيّ ة والعمليّ ه المعرفيّ تجيب      إنتاجيت ي تس ادية الت دمات الإرش رامج والخ وفير الب ، وت

ات المخ دعين   للاحتياج وبين والمب ة الموه ة للطلب  Neihart; Reis; Robinson; and)تلف

Moon, 2002). 

 

ظ أنّ  ن الملاح دعين      وم وبين والمب ة الموه ة الطلب ي تربي ى ف ذا المنح ف ه ا بتوظي  مطالبتن

ة التي تتسم                          يم التقليديّ ق التعل تخلص من طرائ والمتفوقين تنبني على أساس السعي الحثيث نحو ال

ى أساس خطي             : سمات، ومنها بجملة خصائص و   ة عل م قائم الجمود والتلقين الذي يتم في بيئات تعل

م             دي       (تقليدي نمطي يصول فيه المعلم ويجول بمفرده، بوصف المعل ذا الإطار التقلي مصدر  ) في ه

 .القول والفعل والتقويم

 

ا ز                        ة التي سادت وم يم التقليديّ نظم التعل زة ل ذه السمات والخصائص الممي ل ه الت  وفي مقاب

ود مؤسّ ل        تس اس ح ى أس ائم عل تعلم الق زة لل ائص ممي مات وخص ة س اك جمل ة، هن اتنا التربوي س

ات        ة المتطلب وفير آاف تعلم وت ن ال نمط م ذا ال ام به وغات الاهتم كل مس ي تش ي الت كلات، وه المش

 .اللازمة لنجاحه في تحقيق أهدافه وغاياته

ل المشكلات   ى ح ائم عل تعلم الق مات ال رز خصائص وس ن أب ى أساس  وم ي عل ذي ينبن  ال

 :دراسة الحالة

 تعلم فاعل ونشط، ويتسم بالديناميّة العاليّة والبنائيّة النشطة؛ )١(

اط المبدعة في                        )٢( ة، وهو من الأنم ة من المرون ع بدرجة عالي غير محدد بأطر صماء، ويتمت

كلة    ة المش جم وطبيع ي تنس ة الت ه آاف تعلم وطرائق بل ال ب س مح بتجري تعلم، ويس يم وال التعل

 ضوع المعالجة؛مو

تعلم                 )٣( التعلم القائم على حل المشكلات يساعد المتعلم في التساؤل المنظم والجريء، ويحقق ال

د من                    ى مزي ا إل الهادف، ويساعد في بناء معرفة عميقة ورصينة ومتفاعلة وتقود في تفاعله

 المعارف والخبرات والمهارات؛
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وجه والتربوي بوصفه مصدراً مهماً من      يلعب المعلم في هذا النمط من التعلم دور القائد والم          )٤(

 مصادر المعرفة؛ وهو الشريك الفاعل الذي يسعى إلى تحقيق أهداف التعلم وغاياته؛

يوفر التعلم القائم على حل المشكلات فرص متعددة المسارات للتعلم، وهو لا يسير في خط      )٥(

فالتعلم هنا . ناه الحقيقيمنفرد من التعلم الروتيني الذي ينطوي على الملل الذي يفقد التعلم مع       

ر    ارات التفكي تعلم مه ع، وتكسب الم اآي الواق يناريوهات تح ار س ي إط الج المشكلات ف يع

 المتوازي الذي هو سمة من سمات التفكير الاستراتيجي الذي ينتج بدائل الحلول الأصيلة؛

اوني ضمن المجموعات الصغي              )٦( رة، يتم التعلم القائم على أساس حل المشكلات في إطار تع

تعلم  اط ال ات وأنم ة والاهتمام درة العقلي ايير الق ى أساس مع ين عل ع المتعلم ذلك يجم وهو ب

ة   توى الدافعيّ ات ومس اته     . والاتجاه تعلم وانعكاس د ال ات فوائ وث والدراس ت البح د أثبت وق

ى   وقين عل دعين والمتف وبين والمب ة الموه ي تربي ه ف اديين، وتوظيف ة الع ع الطلب ة م الإيجابي

اس المع ه  أس ه ومخرجات يم نتائج ي تعظ اعد ف ا يس ذآورة هن  ,Subhi-Yamin) ايير الم

 ؛(1999

ويم زملاء الدراسة، وهو                   )٧( ذاتي وتق يوظف التعلم القائم على حل المشكلات أسلوب التقويم ال

يم التي تتمرآز                          ة للتعل م في الأطر التقليديّ ه المعل وم ب ذي يق لا يعطي أهميّة آبيرة للتقويم ال

 .لمحاضرحول المعلم أو ا

   

و     اعة ه ه الس رح نفس ذي يط ؤال ال ائص      : والس ذه الخص ن ه ادة م دورك الإف ي مق ل ف ه

 والسمات وتوظيفها في إبداع طرائق وأطر تعلم مبدعة؟

 

وفي مقدور آل معلم ومعلمة وفي مقدور آل محاضر ومحاضرة أنْ       . أرجو أنْ تحاول ذلك   

ال           يبني جملة إجراءات تقود إلى ترجمة آل خاصيّة وسمة م             ى أفع ذه الخصائص والسمات إل ن ه

ة               . وأطر عمل  ويتحقق لكم ذلك من خلال معرفتكم بمفهوم التعلم القائم على حل المشكلات من وجه

 .(Subhi-Yamin, 1999) نظر المتعلم، إلى جانب معرفتكم بمفهوم هذا النمط من التعلم



 ٢٣٧

ى خصائ            التاليوفي الجزء    د       من هذه المعالجة سنحاول تسليط الضوء عل تعلم الجي أو (ص ال

 :القائم على حل المشكلات لدى المتعلم والمربي) المرغوب فيه

إبراز                  • رز تفصيلاتها بصورة تسمح ب التعامل مع المشكلات في صورة قصص ترويها، وتب

دور حول       : (أبعادها ومنطوياتها المختلفة، وتعينك في حلها من خلال        ئلة التي ت صياغة الأس

ة   ذه القص كلة(ه ل؛      ، وآت)المش ى للح ياغات الأول ل الص ي تمث ة الت روض المحتمل ة الف اب

ئلة في صياغة         )المشكلة(وتوظيف الأسئلة في البحث عن منطويات القصة         ، وتوظيف الأس

ارات  ف مه ة، وتوظي ول المحتمل ئلة والحل اء الأس ئلة، واستقص ة والأس ن الأمثل د م مزي

أم        ل الم ى الح ول إل ا للوص ر العلي ارات التفكي ر، ومه ول  التفكي دائل الحل ول أو ب

 ؛ (Subhi-Yamin, 1999)الممكنة

ى         . الترآيز على جوانب الاهتمام لدى المتعلم      • ائم عل تعلم الق ى أنّ ال ذا السياق إل ونشير في ه

ل الصغيرة       ات العم ار مجوع ي إط تم ف ا ي اً م ة غالب ة الحال اطة دراس كلات بوس ل المش ح

ين أعضاء الم          دينامي ب جموعة، وهو يكون في أحسن صوره           والعمل التعاوني والتفاعل ال

ول   درات والمي ة من حيث الق ين أعضاء المجموع ل ب ق التماث دما يتحق ة عن ا فاعليّ وأآثره

 ؛(Subhi-Yamin, 1999) والاهتمامات وأنماط التعلم

ه معاصر، ويواآب           • ة بأنّ يتسم منحى التعلم القائم على حل المشكلات بوساطة دراسة الحال

ي  ة الت ات، التطورات الحديث داف والغاي اً بالأه اً وثيق رتبط ارتباط دان، وي ى المي طرأت عل

دة          ارات جدي رات ومه ارف وخب ام بمع ى الإلم تعلم عل  ,Subhi-Yamin) وهو يساعد الم

 ؛(2002

ة من                   • ق حال التعلم القائم على حل المشكلات ينطوي على عنصري الجذب والتشويق، ويخل

  المتعلم بالفرص التربوية المتاحة أقوى؛الالتزام الشديد بهذا المنحى، ويكون ارتباط

 يتعامل مع القضايا الخلافيّة، ويسعى إلى بلورة الحلول المناسبة بصددها؛ •

 يعنى بعملية اتخاذ القرار؛ •

 .يجسد خبرات هادفة وقصيرة ومرآزة •

 



 ٢٣٨

ي  دموف ا تق د  ضوء م ي ق ة الت ة الحال واع دراس ى أن ارة إل وتني الإش ة لا يف ذه المعالج  من ه

ا      تندرج في  ى حل المشكلات، ومنه اش؛     :  إطار التعلم القائم عل ة؛ وجلسات النق المشروعات الفرديّ

؛ ومعالجة النقاط والموضوعات     ةومجموعات العمل الصغيرة؛ ودراسة موضوعات محددة ومرآز      

ة؛                 ة؛ والدراسات والتجارب المخبريّ ة، وصياغة الخرائط المفاهيميّ الخلافيّة؛ والتطبيقات المفهوميّ

 .(Subhi-Yamin, 1999) يرهاوغ... 

 

ى دراسة                     ائم عل ذا المنحى الق تعدّ العلوم من المجالات الخصبة التي يمكن تعلمها في إطار ه

 .الحالة

ر محددة                    وقين بقضايا ومشكلات غي دعين والمتف ويمكنك أنْ تبدأ مع الطلبة الموهوبين والمب

 :المعالم، ومن ثم تتبع الخطوات التّاليّة في دراسة الحالة

ن أرض        • تمدة م كلات مس اء مش ى استقص ة عل ز الطلب ة، أو تحفي ى الطلب كلة عل رض المش ع

ر      رافك المباش كلة بإش ل المش راءات ح ة إج تكمال بقيّ ة اس ة فرص رك للطلب م ات ع؛ ث الواق

 وتوجيهاتك المتأنيّة المدروسة؛

اد تف                      • ددة، وإيج ا متع اد المشكلة من زواي . صيلاتها توجيه الطلبة وتشجيعهم على البحث في أبع

ئلة ذوات    ى الأس وء إل ويم؛ واللج ب والتق ل والترآي ى التحلي ة إل ذه الحال ي ه ة ف أ الطلب د يلج وق

 النهايات المفتوحة؛

 توظيف مهارات التفكير بعامة ومهارات التفكير الناقد بخاصة؛ •

 تحديد الأدوات التي يمكن توظيفها في معالجة هذه المشكلة؛ •

  والبيانات اللازمة لدراسة هذه المشكلة؛توظيف الأدوات في جمع المعلومات •

 تحليل المعلومات والبيانات المجمعة؛ باستخدام طرائق التحليل وتقاناته المتاحة؛ •

 صياغة الحلول التي تعتقد أنّها ملائمة لمعالجة المشكلة موضوع الحل؛ •

ا بح             • ول وترتيبه سب تفضيلات    تقويم الحلول المقترحة؛ بمعنى المقارنة والمباينة بين بدائل الحل

 ومعايير محددة؛

 اختيار الحل الذي تعتقد أنّه الحل الأمثل؛ •



 ٢٣٩

 .تطبيق الحل وبدائله، والإفادة من التغذية الراجعة في تطوير الحلول المقترحة •

 

دع                        ذآورة أعلاه تجسد، أيضاً، خطوات الحل المب ول أنّ الخطوات الم ا الق وفي مقدورنا هن

 .للمشكلات

تعلم ا ظ أنّ ال ن الملاح بعض  وم ون ب ذين يتمتع ة ال د الطلب كلات يفي ل المش ى ح ائم عل لق

 :الخصائص والسمات التّاليّة

 القدرة على تحسس مشكلات من أرض الواقع؛ -

 القدرة على صياغة المشكلة وتحديد أبعادها وتفصيلاتها المختلفة؛ -

 امتلاك مهارات التفكير المنظم ومهارات التفكير الاستراتيجي؛ -

 عي؛العمل الفردي والجما -

ات                        - اد الإجاب ا وإيج ئلة والتحقق منه د الأس ة في تولي ه بفاعليّ ذهني، وتوظيف ممارسة العصف ال

 الأنموذجيّة لها؛

 امتلاك مهارات بناء الخرائط المفاهيميّة؛ -

 Eysenck) القدرة على توظيف مصادر المعرفة المختلفة، ومن ضمنها المصادر الإلكترونيّة -

& Keane, 2000). 

 .لة خصائص وسمات أخرى لا يتسع المجال لذآرها في هذا السياقأضف إلى ذلك جم

 

ي صياغة الحل  ات ف ك الكفاي ى توظيف تل تعلم عل ول(ويعمل الم دائل الحل ل )أو ب ، ولا يغف

ل     ل ح ة بك يرات المرتبط ات والتفس ع توضيح المنطوي ول، م ك الحل ا تل ت عليه ي انبن  الأسس الت

(Subhi-Yamin, 2002). 

 

 الاستثمار الأمثل في فيياق إلى أنّ التعلم القائم على حل المشكلات يساعد   ونشير في هذا الس   

ة                       ة ثانيّ وقين من ناحيّ دعين والمتف ات الموهوبين والمب تثمار في طاق ة، والاس ا  . الوقت من ناحيّ آم



 ٢٤٠

 يجب توظيف هذا المنحى في مختلف المواد التعليميّة والتخصصات على أساس تكاملي يجمع بينها             

(Porter, 1999). 

 

وعلى الرغم من إيجابيات التعلم القائم على حل المشكلات التي وردت في الجزء الأوّل من                   

ة، إلا أنّ  ذه المعالج ل         ه ن العوام ر م ل أو أآث ل عام رأ بفع د تط ي ق كلات الت اك بعض المش  هن

 :والأسباب التّاليّة

ذ            • ر في       المبالغة في التوقعات، والرغبة الجامحة في تحقيق أعلى المعدلات؛ وه ا يستدعي التفكي

 تحديد معايير الأداء المتوقع؛

 المشكلات الناتجة عن التغير الثقافي بفعل التغير الذي يطرأ على طرائق التدريس؛ •

ذهني، أو عمل المجموعات الصغيرة،                 • المشكلات الناتجة عن ضعف تنظيم جلسات العصف ال

ع الأ       بط وتوزي تدعي الض ذا يس اوني؛ وه تعلم التع ات ال ويم الأداء  أو مجموع ة؛ وتق دوار بدق

 والتوجيه المستمر؛

تعلم       . ضعف الشعور بالمسؤوليّة   • ادة مسؤوليّة الم اده بهدف زي وهذا يتطلب توجيه المتعلم وإرش

رئيس هو اآتساب                           ى حل المشكلة، ولا يكون الهدف ال ه عل عن تعلمه؛ بحيث يتمرآز اهتمام

 ؛المعلمة/ رضى المعلم

تعلم باستمرار نحو               ويمكن التغلب     . عدم ضبط الوقت     • ه الم ذه المشكلة من خلال توجي ى ه عل

 .المشكلات موضوع المعالجة، وتدريبه على إعداد الخطط الإجرائيّة المناسبة

 

 :ومن أبرز التحديات التي تفرض نفسها بقوة على المربين

 تقبل التغيير والخروج عن المألوف والتخلص من طرائق التدريس التقليديّة؛ •

دور ا  • ر ال م أو     تغيي ول المعل ز ح تعلم المتمرآ ن ال تخلص م دي، وال ي التقلي وظيفي للمرب ل

 المحاضر، والاتجاه أآثر نحو التعلم المتمرآز حول المتعلم؛

 اآتشاف نوافذ التفكير وآفاقه لدى المتعلم والعمل على توظيفها بفاعليّة؛ •
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ى حل الم • ائم عل تعلم الق ة لل ات اللازم تلاك الكفاي ي ام تعلم ف شكلات، ومن ضمنها مساعدة الم

يناريو     ل س ة بك ة الخاص ط الإجرائيّ ل والخط يناريوهات الح ياغة س ات ص -Subhi) آفاي

Yamin, 2002)؛ 

اليف،       • راءات، والتك د، والاج ت والجه ث الوق ن حي ابها الصحيح م ي نص ور ف ... وضع الأم

 .وغيرها من تحديات

د من التحديات       هل في مقدورك إ   : والسؤال المهم الذي يطرح نفسه بإلحاح هنا هو        ضافة مزي

 .التي قد تندرج في هذا السياق؟ حاول ذلك

ة      ة التعليميّ ي العمليّ تعلم ف ارآة الم توى مش ى أنّ مس ارة إل ياق الإش ذا الس ي ه وتني ف ولا يف

ى      . التعلميّة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه منظومات التربية والتعليم          لذا، يسعى هذا المنحى إل

تع ل دور الم اتفعي ة، ومنه ارآة الفاعل دد شروط المش ة من : لم، ويح ة عالي د؛ ودرج تماع الجيّ الاس

ات  ات والمنطوي دلائل والتبع باب وال د الأس ى تحدي درة عل ابرة؛ والق زام والمث  ,Smutney) الالت

دات؛        (1998 ة ووجهات النظر والمعتق ين المعرف ز ب ؛ والتمييز بين الحقائق والافتراضات؛ والتميي

ى   اظ عل تعلم         والحف ر ال ل أث ريء؛ ونق تظم والج نظم والمن اؤل الم ة؛ والتس ر مفتوح ذ التفكي  نواف

(Renzuli & Reis, 2000). ولكن، من أين نبدأ؟ 

ة                     وافر ثمانيّ إذا أردت توظيف دراسة الحالة في التعلم القائم على حل المشكلات فيجب أنْ تت

 :علم، وهيعناصر رئيسة في الفرص التربوية التي تعمل على توفيرها للمت

 ؛)أو التمهيد(المقدمة  •

 المحتوى؛ •

 الأهداف والغايات؛ •

 المصادر بأنواعها المختلفة؛ •

 المخرجات المتوقعة؛ •

 جملة الأسئلة الموجهة؛ •

 عناصر التقويم؛ •



 ٢٤٢

 .للتنفيذ) أو الخطة الإجرائيّة(الجدول الزمني  •

 

ائ              ددة الوظ ى درجة     ومن الملاحظ أنّ مكانة الأسئلة في هذا المنحى آبيرة، وهي متع ف، وعل

ة  ن الأهميّ ة م ة    . عاليّ رة التعليميّ د للخب ئلة بالتمهي وم الأس د تق نظم    (وق بة للم ال بالنس و الح ا ه آم

دم دة؛        )المتق ارف جدي د مع بيل تولي ي س ا ف ال معالجته ي ح بة ف ارف المكتس اق المع يع آف ؛ وتوس

ويم     تعلم؛ وتق دى الم ة ل اس الحصيلة المعرفيّ ة؛ وقي ارف قائم ن مع ق م رص والتحق رات والف الخب

 .التربويّة

ة                      ة يمر في ثلاث وختاماً، أشير إلى أنّ التعلم القائم على حل المشكلات بوساطة دراسة الحال

 :مراحل؛ وهي

تعلم )١( ديد لل ة الحماس الش دة  مرحل ات جدي ة بغرض اآتساب آفاي ذه التجرب ي ه ، والانخراط ف

ع            ة بمستوى عال         وتتسم . يوظفها المتعلم في حل مشكلات مستمدة من أرض الواق ذه المرحل  ه

ابرة               زام والمث ة من الالت تعلم؛ ودرجة عالي تثمر      . من الدافعيّة لدى الم م أنْ يس ى المعل ويجب عل

 هذه المرحلة في تعريض الطلبة الموهوبين والمبدعين لخبرات مهمة وذوات معنى؛

ام     )٢( ى الانسحاب، وضعف الاهتم ل إل ور، والمي ة الفت م أنْ يس  . مرحل ى المعل ذه ويجب عل تغل ه

اعي القيمي          د الاجتم ى البع ز عل  المرحلة في إثراء الخبرات التربويّة بأنشطة ترويحيّة، والترآي

(Subhi-Yamin, 1999)؛ 

اة   )٣( ات المتوخ داف والغاي و الأه م نح وة وزخ دفاع بق ي   . الان ه ف دفوعاً برغبت تعلم م ون الم ويك

الفروق         وينبغي أنْ نأخذ في الحسبان البحوث و           .الإنجاز وتحقيق الذات   الدراسات التي تعنى ب

رى     ة أخ ن ناحي ة م اتهم الكامن ي طاق تثمار ف ة، والاس ن ناحي اث م ين الإن ذآور وب ين ال ب

(Arnold; Noble & Subotnik, 1996). 
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٥ 

 المشروع العربي الخليجي الأوّل في تعليم التفكير المنتج

---------------------------------------------------------------------------------- 

 .تعليم التفكير، وتمكين المعلم، ومساعدة المتعلم في اآتساب آفايات •

 .مواآبة التطورات العالمية التي طرأت على المناهج وطرائق التدريس •

 .توظيف البيئات الافتراضية في خدمة الطلبة الخليجيين آافة •

---------------------------------------------------------------------------------- 

قبل حوالي أربع سنوات عقد وزراء التربية والتعليم في دول الخليج العربي اجتماعهم 

الدوري في المملكة العربية السعودية، وناقش المشارآون في الاجتماع المشروعات التطويرية 

ك الدول، وبإشراف مكتب التربية التي يرغبون في تنفيذها خدمة لمنظومات التربية والتعليم في تل

. واتفق الوزراء على رصد مليوني دولار أميرآي لتطوير حقائب تعليم التفكير المنتج. العربي

آما أنه، وباعتراف الخبراء في العالم، الأول من . وهو المشروع الأول من نوعه في العالم العربي

 .نوعه في العالم أجمع

وجبها مكتب التربية العربية إعداد دراسة رئيسة تنطوي وتقتضي آلية العمل التي يعمل بم

وقد تم إعداد الخطة الرئيسة والخطط الإجرائية من قبل العالم . على مجموعة من الخطط الإجرائية

وفي ضوء تلك الخطة تم استدراج . الأميرآي جوزيف رينزولي وفريقه من الخبراء والباحثين

وفي ضوء المراجعة الأولية، . ية لتنفيذ المشروععروض من بيوت الخبرة العربية والأجنب

واستناداً إلى جملة معايير ومؤشرات تم اختيار المرآز الوطني لبحوث الموهبة والإبداع في 

 . ألف دولار أميرآي٨٠٠جامعة آونيتكت لتنفيذ المشروع بكلفة إجمالية قدرت بحوالي 

وث الموهبة والإبداع في جامعة وقد تعاقد مكتب التربية العربي مع المرآز الوطني لبح

: آونيتكت الأميرآية، وتم تشكيل فريق التطوير بقيادة العالم جوزيف رينزولي، وعضوية آل من

الدآتورة آاثرين آيفن؛ الدآتورة آارولين الدآتورة سالي ريس؛ الدآتور تيسير صبحي يامين؛ 

شتملت مسؤوليات الفريق تطوير وقد ا. آوهين؛ الدآتورة سوزان ريتشاردز؛ الدآتورة ديل سكيميل

 .الأنشطة والحقائب والأدلة التي تعنى بعناصر المشروع آما هي مبينة أدناه

 



 ٢٤٤

ق          ود الفري وتم تشكيل الفريق العربي الذي تولى تعريب حقائب تعليم التفكير، وتمخضت جه

دالعزيز الح     : ويضم الفريق في عضويته آل من       . عن تطويرها باللغة العربية    دآتور عب ل  (ر  ال ممث

دانات؛ والمهندس         )منسق الفريق (؛ الأستاذ حيدر مدانات     )مكتب التربية العربي   ام م ؛ المهندس حس

 .حيدر المومني

 :عناصر المشروع

تهدف هذه الأنشطة والحقائب إلى تطوير مهارات التفكير المنتج؛ حيث : أولاً، أنماط التفكير

دع؛ ومهارات التفكير الناقد؛ ومهارات مهارات التفكير المب: انقسمت في ثلاثة أقسام، وهي

 .الحل المبدع للمشكلات

العلوم؛ :  تغطي الأنشطة والحقائب أربعة أبعاد معرفية، وهي:ثانياً، الأبعاد المعرفية للمشروع

 .والرياضيات؛ والعلوم الاجتماعية؛ وفنون اللغة

الأنشطة والحقائب في البرامج المعلمة توظيف هذه /  في مقدور المعلم:ثالثاً، المستويات التعليمية

الخاصة بتعليم مهارات التفكير المنتج في المجالات المعرفية الأربعة للطلبة من مرحلة 

وقد . رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في التعليم الحكومي والتعليم الخاص

من مستوى  (المرحلة الابتدائية الدنيا: انقسمت المستويات التعليمية إلى أربعة أقسام، وهي

 الصف –الصف الرابع (؛ والمرحلة الابتدائية العليا ) الصف الثالث الابتدائي–الروضة 

؛ والمرحلة الثانوية ) الصف التاسع–الصف السابع (؛ والمرحلة المتوسطة )السادس

 ). الصف الثاني عشر–الصف العاشر (

 

 :بنية النشاط

مثل، التفكير الناقد، التفكير المبدع، حل (معه يبدأ النشاط بتحديد نمط التفكير الذي سيتعامل 

؛ )مثل، الصف الثالث الابتدائي(؛ ثم يحدد المستوى التعليمي الذي يخدمه هذا النشاط )المشكلات

مثل، العلوم، أو الرياضيات، أو (ومن ثم نحدد المجال المعرفي الذي يندرج في إطاره هذا النشاط 

 ).العلوم الاجتماعية، أو اللغات

الطالبة تحقيقها بعد / يقوم المطور بتحديد جملة الأهداف والغايات التي يتوقع من الطالبثم 

مثل، أنْ (استكمال إجراءات النشاط؛ وهي تكتب عادة بصورة مبسطة، وتتسم بقابليتها للقياس 



 ٢٤٥

 يقارن ويباين بين الثورة الصناعية الأولى وثورة المعلوميات؛ أو أنْ يحدد النمط الذي تعبر عنه

 ).، وهكذا....سلسلة الأرقام 

 

 النشاط ينبني على أساس التسلسل المنطقي لمفرداته، فيكون الجزء التالي من بنية وبما أنّ

النشاط هو تحديد المفردات التي يعالجها، وهنا تبرز أهمية التكامل والتناغم والانسجام بين هذه 

آما يكون من . اط في الكتاب المدرسيالمفردات ومفردات المادة التعليمية المناظرة لهذا النش

واجب مطوّر المادة التعليمية لهذا النشاط أنْ يحدد الأدوات والمصادر التي ينبغي توافرها لتنفيذ 

 .(Renzuli & Reis, 2000)هذا النشاط، والشروط الواجب مراعاتها 

 

لأسئلة والتدريبات وفي البند التالي من النشاط يتوجب على مطور المادة التعليمية أنْ يقدم ا

 .والجداول وأسئلة التقويم الذاتي والواجبات البيتية والمدرسية

وفي الجزء الأخير من النشاط قام فريق التطوير بتخصيص هذا الجزء آي يتضمن 

الإرشادات والتوجيهات التي يمكن أنْ يفيد منها المعلم أو معدّ المناهج من أجل بناء مزيد من 

وبذلك تكون . مع هذا النشاط وتساعد في تحقيق مزيد من الأهداف والغاياتالأنشطة التي تتكامل 

 ,Renzuli & Reis)هذه الأنشطة موضع تطوير مستمر، وتكون بطبيعتها تراآمية، وتفاعلية 

2000). 

 

وقد راعى فريق . ونلاحظ في هذا السياق أنّه جرى تطوير الأنشطة في البيئة الأميرآية

ئص الثقافية للمجتمعات التي ستوظفها في العملية التعليمية التعلمية، التطوير الأبعاد والخصا

وأسهم فريق التعريب في تطويعها وتوطينها حتى باتت في صورتها العربية تتلاءم والخصوصية 

 .الثقافية للطلبة العرب

 

نشاطاً توظف مهارات التفكير المنتج ) ١٤٤(وآانت الحصيلة النهائية لهذا المشروع هي 

العلوم، (في أربعة مجالات معرفية ) فكير الناقد، والتفكير المبدع، والحل المبدع للمشكلاتالت(

، وتوفر للطلبة في المستويات التعليمية آافة التي )والرياضيات، والعلوم الاجتماعية، وفنون اللغة
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لمزيد من التفصيلات أنظر ). من الروضة وحتى الصف الثاني عشر(تسبق التعليم الجامعي 

 ).١(الملحق رقم 

 

  :بنية الحقيبة

وتضم آل حقيبة أحد الأنشطة، ويتكامل مع آل نشاط مجموعة الوسائط السمعية 

المعلمة؛ وبرمجيات الحاسوب وتطبيقاته المختلفة، / والبصرية، وأوراق العمل الخاصة بالمعلم

 .نشاطوالكتب والمراجع والموسوعات التي يمكن أنْ تثري المادة التعليمية لهذا ال

وقد قام فريق العمل بتطوير دليل المعلم الذي يعينه في تنفيذ الأنشطة، وبناء مزيد من 

آما قام الفريق بتطوير دليل . الأنشطة المماثلة، وتنويع وسائل العرض والتقويم والتقويم الذاتي

بين خاص بمعدي المناهج يساعدهم، أيضاً، في تطوير مزيد من الحقائب إلى جانب تدريب المدر

 .وتوفير دليل التدريب

 

 :مميزات المشروع

يمتاز هذا المشروع على غيره من مشروعات التطوير التي تبنتها منظومات التربية 

 :والتعليم العربية بجملة خصائص ومميزات، ومنها

أنّه يواآب التطورات التي طرأت على طرائق التدريس؛ وفي مقدوره الارتقاء بهذا البعد  •

 ة التعليمية التعلمية؛من أبعاد العملي

يوظف نتاجاته في تطوير المحتوى، والانتقال بالتعليم من مستوى تعليم محتوى معرفي إلى  •

 مستوى تعليم مهارات وبناء آفايات؛

يساعد المتعلم في زيادة مسؤوليته عن تعلمه واآتساب عادات ومهارات التعلم الذاتي  •

 المستمر؛

لى تعزيزه؛ بهدف تنويع الخبرات والفرص التربوية يتكامل مع المنهاج التقليدي ويعمل ع •

لتلبية الاحتياجات الخاصة بالطلبة الموهوبين والمبدعين والمتفوقين من ناحية ومراعاة 

 الفروق الفردية بين الطلبة؛ 
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يوظف التقانات الحديثة ومن ضمنها الحاسوب والبيئات الافتراضية لاثراء التجارب  •

 ؛(Subhi-Yamin, 2002)ة والممارسات التربوية العربي

يفتح نوافذ واسعة وآفاق رحبة للاطلاع على الثقافات والحضارات الأخرى، والانفتاح  •

 عليها، والتعامل معها بصورة إيجابية، والإفادة منها في تعزيز التعاون والفهم المشترك؛

ان في يشكل الأساس الذي يمكن الانطلاق منه في بناء مزيد من الأنشطة والحقائب إنْ آ •

 المعلمة امتلاك الكفايات اللازمة لتحقيق ذلك؛/ مقدور المعلم

ذا             • ات ه كل ملحق ا، وتش ة به ادر الخاص رف المص وير غ ي تط ة ف ة التربوي اعد البيئ يس

 المشروع النواة التي يمكن المراآمة عليها؛

 يطوّر أساليب قياس تحصيل الطلبة، والإفادة من النماذج العالميّة في هذا الإطار؛ •

ة التي تساعد في                  يس • ى المصادر المختلف اعد أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الإطلاع عل

 .تنويع اهتماماتهم، وزيادة حصيلتهم المعرفيّة في آل مادة من المواد التعليمية

 

 :مراحل تنفيذ المشروع

 الجاري انتهى فريق التطوير الأميرآي من عملية تطوير ٢٠٠٦) أغسطس(وفي شهر آب 

وآانت جامعة الخليج العربي قد استضافت . والحقائب وتبعه في ذلك فريق التعريبالأنشطة 

الورشة التدريبية الإقليمية التي نظمها مرآز البحوث التربوية في دولة الكويت بغرض تدريب 

وقد عملت تلك . المسؤولين عن تطوير المناهج في الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي

ى تدريب المشارآين على آلية بناء الأنشطة والحقائب، وتم تعريفهم بالمصادر الورشة المكثفة عل

آما هدفت الورشة إلى اطلاعهم على . والأسس النظرية التي يمكن توظيفها لتحقيق هذا الغرض

الحقائب والأنشطة المطورة باللغتين العربية والإنكليزية بغرض تهيئتهم للتعامل معها في المستقبل 

ن ثم تدريب مجموعة أخرى من ذوي الاختصاصات المختلفة التي تندرج في إطارها القريب، وم

 .هذه الحقائب

 

وهدفت هذه الورشة التدريبيّة إلى تحقيق جملة أهداف وغايات، وبعد الانتهاء من المشارآة 

 :فيها، أصبح المشارك قادراً على أنْ
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 ؛يوظف المعارف والمهارات والخبرات المكتسبة في بيئة الصف •

 يكتسب إتجاهات إيجابيّة نحو مهنة التدريس بعامة، ونحو المادة التي يدرسها؛ •

 يحلل المادة التعليميّة التي يدرسها بغرض إثرائها؛ •

يحدد العلاقات البينيّة القائمة بين مفردات المادة التعليميّة التي سيوظفها في تنميّة مهارات  •

 التفكير؛

بات تساعد في تنميّة مهارات التفكير في إطار مادة برامج وأنشطة وتدري) أو يبني(يطوّر  •

 تخصصه التي يدرسها في المستويات التعليميّة المختلفة؛

-Subhi)يطوّر أساليب قياس تحصيل الطلبة، والإفادة من النماذج العالميّة في هذا الإطار  •

Yamin, 2002)؛ 

تنويع اهتماماتهم، وزيادة يساعد الطلبة في الإطلاع على المصادر المختلفة التي تساعد في  •

 .(Porter, 1999)حصيلتهم المعرفيّة في المادة التي يدرسها 

 

 :أحدث التطورات

ولعل من أحدث التطورات التربوية التي طرأت مؤخراً وتفيد هذا المشروع بصورة 

مباشرة، هو نجاح جامعة آونيتكت في تأسيس شرآة استثمارات تربوية عالمية تهدف إلى 

في تراث العالم الأميرآي جوزيف رينزولي وتوظيفه في بناء منظومة محوسبة تساعد الاستثمار 

من حيث القدرات والميول والاهتمامات (في عمليات تشخيص الطلبة الموهوبين والمبدعين 

الخاصة بالمفحوص، ومن ثم توفير البرامج ) أو الصفحة النفسية(، وبناء البروفايل )وأنماط التعلم

وقد نجحت هذه الشرآة . ى أساس فردي يستجيب لاحتياجات آل فرد على حدةالتي تنبني عل

 :الاستثمارية في بناء الموقع الإلكتروني الذي يحمل اسم

com.renzullilearning.www 
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٦ 

 موقع رينزولي الافتراضي لتربية الموهوبين 

 (www.renzullilearning.com) 

 

وفير منظومات                     اك حاجة ماسة لت في ضوء الأجزاء السابقة من هذه المعالجة نلاحظ أنّ هن

ات                     ع فئ دعين بخاصة ولجمي ة الموهوبين والمب ا وأنشطتها للطلب افتراضية توفر خدماتها وبرامجه

بعي             . الطلبة بعامة  ذ الس ى   ومن الجدير بالذآر أنّ العالم الأميرآي جوزيف رينزولي عمل من نيات عل

وفير                      ى ت وده تهدف إل ة، وآانت جه ات المتحدة الأميرآي تطوير منظومة التربية والتعليم في الولاي

ة      خدمات وبرامج وأنشطة للموهوبين والمبدعين من ناحية أولى، وتساعد في تطوير منظومة التربي

ن ناح        اديين م ة الع ا الطلب د منه ن أنْ يفي ة، ويمك ة ثاني ن ناحي ة م يم بعام ة والتعل ة ثالث الموقع . ي ف

 .الافتراضي هذا يتيح تعديل المنهاج بالصورة التي تخدم آل طالب في الصف

 

ه           اس أنموذج ى أس ي عل ف رينزول الم جوزي ي للع ي الافتراض ع الإلكترون ي الموق وينبن

ذا    . المعروف لمفهوم الموهوبية والذي يسمى بأنموذج الحلقات الثلاث لمفهوم الموهوبية  ات ه د ب وق

وذ ار  الأنم عة الانتش ة واس وم الموهوبي اذج مفه ن نم ن ضرورات   . ج م ة م وأصبح ضرورة ملح

ه      / العملية التعليمية التعلمية، ومن الأدوات التي تساعد المعلم        ة إلي المعلمة في أداء المهمات الموآول

 .بفاعلية

 

بها وينبني تشخيص الموهوبين والمبدعين على فلسفة محددة المعالم يتبناها المجتمع وتعمل 

وينطلق التربويون في عملهم هذا من تعريف محدد لمفهوم الموهوبية . منظومة التربية والتعليم

(Giftedness) وهذا المفهوم من وجهة نظري التي تنسجم مع جوهر المفهوم بحسب وجهة نظر ،

 ١٣٠رينزولي تشير إلى الموهوب على أنّه الشخص الذي يتمتع بنسبة ذآاء مرتفعة لا تقل عن 

؛ وتحصيل أآاديمي رفيع المستوى )أو الفرديّة/ ما تقاس بوساطة اختبارات الذآاء الجماعيّة وآ(

آما يقاس بوساطة اختبارات التحصيل المقننة أو نستدل عليه بوساطة الاختبارات المدرسيّة في (
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وجملة ؛ )آما تقاس بوساطة اختبارات الإبداع(؛ ودرجة من الإبداع )حال غياب الاختبارات المقننة

 ).آما يتم رصدها بوساطة قوائم الرصد(من الخصائص والسمات السلوآيّة 

 

ويتسم هذا التعريف بأنّه متعدد المعايير، وهو يقوم على أساس التنظير الذي أبدعه صديقي 

مدير المرآز الوطني لبحوث الموهبة والإبداع في جامعة آونيتكت (البروفيسور جوزيف رينزولي 

 عملت مع رينزولي سنين طويلة بغرض تطوير هذا التعريف وما يتصل به من وقد). الأميرآيّة

وآانت . برامج واعتبارات تربويّة تستجيب للاحتياجات الخاصة بالطلبة الموهوبين والمبدعين

حصيلة التعاون مع رينزولي ورفاقه ذلك التعريف المذآور أعلاه الذي شكل الأساس الذي انبنت 

 . والدراسات التي أجريت في البيئة العربيةعليه مجموعة من البحوث

 

ى                ؤخراً عل ونشير هنا إلى أنموذج آخر من نماذج مفهوم الموهوبية، والذي جرى تطويره م

ر      اني ألبرت زيغل الم الألم د  . (Actiotope) ويسمى أنموذجه باسم    (Albert Ziegler)يد الع وق

درون شتوغر      ة هي ة الألماني ة     (Heidrun Stöger)قامت العالم ذا الأنموذج للموهوبي  بتوظيف ه

ادت من أحدث               (ENTER)في بناء آلية تشخيص تعرف اختصاراً باسم         اذج التي أف  وهو من النم

نفس المعرفي               م ال دان عل ى مي ذه الإنجازات ستنعكس         . التطورات التي طرأت عل ادي أنّ ه وباعتق

ة الموهوبين      إيجابياً على مجال تطوير البيئات الافتراضية التي ستكون مسؤولة           عن تشخيص الطلب

اءات      ي الفض ق ف ى التحلي اعدتهم عل م، ومس بة له ة المناس دمات التربوي وفير الخ دعين وت والمب

الم        ) أو هذه البيئة الافتراضية   (الإلكترونية التي يحتضنها هذا النظام الإلكتروني        ذي يحمل اسم ع ال

 .من أبرز العلماء في ميدان الموهوبية والإبداع

 

ينزولي، أيضاً، وبالتعاون مع سالي ريس تطوير أنموذجه الإثرائي المعروف               واستطاع ر 

ذي يعرف اختصاراً باسم     (Schoolwide Enrichment Model)باسم   وهو من   (SEM) وال

ة الموهوبين       ي الافتراضي لتربي ع رينزول  Renzuli)النماذج التي جرى توظيفها بفاعلية في موق

& Reis, 2000). 
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ع رين م موق ن    ويتس د م ور ويفي ب للتط ه مواآ وبين بأنّ ة الموه ي لتربي ي الافتراض زول

ناعة            وب وص دان الحاس ة ومي ة بعام وم والتقان ادين العل ى مي رأ عل ي تط ة الت ورات الحديث التط

ة آونيتكت   . البرمجيات بخاصة  بتأسيس مؤسسة   (University of Connecticut)فقامت جامع

تهدف إلى الاستثمار في التعليم النوعي وتربية الموهوبين         تربوية استثمارية تحمل اسم رينزولي، و     

داً  ع المتطور أب ذا الموق وفير ه ن خلال ت ي  . م ع رينزول تثمار ولادة موق ذا الاس ت حصيلة ه وآان

هر آب    ن ش امن م ي الث مياً ف ه رس وبين والإعلان عن ولادت ة الموه ) أغسطس(الافتراضي لتربي

المي السادس عشر          خلال محاضرة افتتاحية رئيسة ألقا     2005 ها رينزولي خلال انعقاد المؤتمر الع

ل الإعصار      دميرها بفع ل ت ة قبي وأورلينز الأميرآي ة ني ي مدين د ف ذي انعق داع ال ة والإب ي الموهب ف

 .آاترينا

 

دة،                ة عدي ط إلكتروني ويتألف هذا الموقع من مجموعة نظم وقواعد معلومات وبيانات، ورواب

 : ات التاليةوسنعرضها بصورة مفصلة في الفقر

 :أوّلاً، النظام المحوسب للمسح والتشخيص

ة هي حصيلة سنوات          ة نظري وبين من بني ة الموه ي الافتراضي لتربي ع رينزول ألف موق يت

الم،      ذا الع ن ه دة م اطق عدي ي من ة ف رات العملي ارب والخب ات والتج ن البحوث والدراس ة م طويل

وم         .وعليها ينبني نظام المسح السريع والتشخيص الدقيق       ي لمفه  ويوظف هذا النظام أنموذج رينزول

د          ول والاهتمامات    : الموهبة، وهو يضم مجموعة من الأدوات التي تساعد في تحدي درات والمي الق

ة ومستوى                    تعلم، واتجاهات المفحوص، وحصيلته المعرفي وأنماط التعلم، ومستوى الدافعية نحو ال

وة وجوانب الضعف في             أضف إلى ذلك دور هذا النظام في ال       . الأداء الحالي  ى جوانب الق تعرف إل

 .(Renzulli & Reis, 2000)أداءات المفحوص وتفضيلات التعلم لديه 

 

ة           وهناك جملة عمليات يتم إنجازها في النظام المحوسب للمسح والتشخيص، ويسهم في تغذي

نهم  ن الأشخاص، وم ة م ي مجموع ع الإلكترون ذا الموق ذي يحتضنه ه ام ال م: النظ ة، الم/ المعل علم

ب ة،      / الطال ي المدرس ه ف د أو الموج وبين، المرش ة الموه ائي تربي ور، أخص اء الأم ة، أولي الطالب

اء الصفحة النفسية               . وآخرون تم بن ل  (وبنتيجة هذه العملية متعددة المعايير والأدوات ي ، )أو البروفاي
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ي  الذي هو مخرجات هذا النظام المحوسب، وهو ذاته من مدخلات نظام آخر من نظم مو             قع رينزول

 .(Subhi-Yamin, 2003)الافتراضي لتربية الموهوبين 

 

 Renzulli)ويستغرق إنجاز الخطوة الأولى التي يقوم بها هذا النظام، وتندرج تحت عنوان 

Profiler)  ط ة فق ين دقيق والي ثلاث ة     . ، ح دان تربي ي مي رة ف ازات الكبي ن الإنج ه م د ذات ذا بح وه

ات            وبفضل ميزات هذا الن   . الموهوبين ه عملي ذي تتطلب ال ال د والم ظام المحوسب نوفر الوقت والجه

ة ات . المسح والتشخيص التقليدي ي معالجة المعلوم ام المحوسب ف ا، أيضاً، دور النظ ل هن ولا نغف

ع                 ا نظام آخر من نظم موق يفيد منه ل التي س ائج التحلي وفير نت ه وت اظ ب والبيانات المجمعة والاحتف

ة   ي الافتراضي لتربي رات    رينزول رص والخب دائل الف اء ب وم ببن ذي يق ام ال و النظ وبين، وه الموه

 .(Subhi-Yamin, 2003)الطالبة موضوع التشخيص / التربوية للطالب

 

 :ثانيّاً، النظام المحوسب للبرمجة

ة                   من الأمور البدهية في تربية الموهوبين أنّه لا يجوز بأي حال من الأحوال تشخيص الطلب

رامج       ) أو إطلاق هذه التسمية عليهم    (تلقيبهم  الموهوبين والمبدعين و   إنْ لم يتمخض التشخيص عن ب

يلاتهم       ه وتفض اط تعلم اتهم وأنم ولهم واهتمام دراتهم ومي ع ق اغم م جم وتتن طة تنس دمات وأنش وخ

 .التعلمية

 

وانطلاقاً من هذا المبدأ، وفي ضوء مخرجات النظام المحوسب الأوّل الذي أشرنا إليه أعلاه               

م المحوسب الثّاني مهمة تحليل البروفايل، ويقوم ببناء البرامج والخدمات التي ستغطي               يتولى النظا 

ة                دمتها الفضاءات التخيلي فترة زمنيّة محدّدة، وتكون مدعمة بعدد من المصادر المحسوبة، وفي مق

ى والبيئات الافتراضية؛ إضافة إلى برامج محاآاة تحاآي زيارات ميدانية وأنشطة استكشافية تتم عل            

 .أرض الواقع الافتراضي

 

ولا يغفل هذا النظام المحوسب تعليم التفكير المنتج؛ حيث يوفر هذا النظام المحوسب أوراق            

ك                    ة تل تج، وتنمي ر المن ارات التفكي تلاك مه العمل والمسائل والتدريبات والأنشطة التي تساعد في ام
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 ,Subhi-Yamin)الاتقاني والمبدع المهارات والارتقاء بمستوى الأداء الحالي إلى مستوى الأداء 

2003). 

 

ى   اً، عل رامج، أيض ام المحوسب للب تمل النظ ل،  : ويش تقلة، وأوراق العم روعات المس المش

رية       معية والبص رطة الس وعات والأش ع والموس ب والمراج يفية، والكت رامج الص ارير، والب والتق

 .تمام في هذا النظاموهي جميعها موضع عناية واه.... والأفلام والبرامج المحوسبة، 

 

ي     ع رينزول ي موق اني ف ب الثّ ام المحوس ن النظ ديث ع ياق الح ي س ول ف ة الق وخلاص

دّ الأول من نوعه                   الافتراضي لتربية الموهوبين أنه على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية، وهو يع

وع مصادره وروابطه                  ه وتن دد موجودات ة،  الذي يمتاز بشموليته وديناميكيته وسعته وتع الإلكتروني

ع           ذا الموق ة التي تستخدم ه ات المختلف ة للفئ اد الثقافي ه للأبع  ,Subhi-Yamin)إلى جانب مراعات

2003). 

 

ي     وذج ثلاث وير أنم ى تط لا عل الي ريس عم ي وس ى أنّ رينزول لاه إل د أشرت أع ت ق وآن

اني          ع  خاص بالإثراء، وهو، أيضاً، يشكل الأساس الذي ينبني عليه النظام المحوسب الث ذا الموق .  له

ا     ي توفره ة الت رامج التقليدي اهج والب ات المن ن دعام ة م ة رئيس كل دعام وذج يش ذا الأنم ا أنّ ه آم

ة يم بصورة مرآزي ة والتعل راء . وزارات التربي ة الإث ة شرح ماهي رات التالي ذا، سأحاول في الفق ل

 .(Subhi-Yamin, 2002)بصورة مفصلة لأنه على درجة عالية من الأهمية في هذا السياق 

 

 ما الإثراء وآيف يوظفه موقع رينزولي الافتراضي؟

ا المرآز المسؤول عن                      وم به ة الإجراءات التي يق ينطوي الإثراء بمعناه الحقيقي على جمل

ادة                     د؛ وزي راء، نحو التجري ة، موضوع الإث ادة التعليميّ اه بالم تنفيذ البرنامج الإثرائي بغرض الاتج

د   ة تعقي عوبة(درج اد) أو ص وع     الم ودي وتن راء العم ي، والإث راء الأفق لال الإث ن خ ة م ة التعليميّ

رد نحو                 داع وموجهات الف المحتوى، وتوظيف الأسئلة ذوات النهايات المفتوحة بوصفها مفاتيح الإب

ة ة المختلف راء، نحو   . مصادر المعرف ة، موضوع الإث ادة التعليميّ اه بالم ة الاتج ل أهميّ ا ولا نغف آم
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واد  ع الم ل م ي آن     التكام ي ف دان معرف ن مي ر م ة أآث رض خدم رى؛ بغ ة الأخ -Subhi) التعليميّ

Yamin, 2002). 

ة          ة بجمل ة الإثرائيّ ادة التعليميّ ي أنْ تتصف الم ة ينبغ ه وأهداف راء غايات ق الإث ى يحق وحت

دريبات والمشروعات التي          : خصائص ومميزات أخرى، ومنها    عدم المبالغة في عدد الأنشطة والت

يم في                     قد ينطوي عليها   ة في أنْ تكون سرعة التعل رامج الإثرائيّ  البرنامج الإثرائي؛  وأنْ تساعد الب

م     ه ودع تعلم عن تعلم ؤولية الم ادة مس ى زي ة عل ادة الإثرائيّ ل الم تعلم؛ وأنْ تعم رعة ال توى س مس

ق نحو             ى عنصري الجذب والتشويق، وتنطل ة عل ة الإثرائيّ ادة التعليميّ تقلاليته؛ وأنْ تنطوي الم اس

ط         ا ه ونم ط تعلم ه ونم تعلم وقدرات ات الم اة اهتمام ق مراع ن منطل اة م ات المتوخ داف والغاي لأه

 .(Renzulli, 2002)تفكيره؛ وأنْ تساعد المتعلم في معالجة مشكلات مستمدة من أرض الواقع 

 

ا           / وفي ضوء معرفتنا بإمكانات المعلم     ارات التي يمتلكه وافرة والمه ات المت المعلمة، والكفاي

ة،                      أعضاء ا المختلف ة المصادر المتاحة بأنواعه م، ومدى محدودي اح له دريس والوقت المت  هيئة الت

وفير       أرى أنّ ه وت راء وأهداف ات الإث ق غاي ل لتحقي ل الأمث ل الح ي الافتراضي يمث ع رينزول  موق

ة وال   واد  البرامج الإثرائية رفيعة المستوى التي تتسم بالتنوع والشمولية والتكامل مع المناهج القائم م

ة  ة العادي ا المدرس ي توفره ة الت ة والفرص التربوي و . التعليمي ع الافتراضي(وه ذا الموق لا ) أي ه

ا؛ بغرض    ل معه دعيمها والتكام ا وت ى إثرائه ل عل و يعم ل ه ة ب ارب القائم ديل عن التج يشكل الب

 .(Renzulli, 2002)تحقيق المنفعة القصوى 

 

 :لتعلمثالثاً، النظام المحوسب للمتابعة وإدارة ا

ة المسح والتشخيص                    في ضوء ما تقدم نرى أنّ موقع رينزولي الافتراضي يساعد في عملي

رامج   وفير الب ع ت ة الموق ام آخر من أنظم ولى نظ ية، ويت ل أو الصفحة النفس اء البروفاي م بن ومن ث

ذي          . والخدمات والأنشطة ومصادر التعلم المختلفة     ل  وهذا يتطلب، أيضاً، توافر النظام الثالث ال يكف

اء    م وأولي ب والمعل ة للطال ة الراجع وفير التغذي ة وت هيلات المتابع وفر تس ا، وي ة برمته إدارة العملي

 . الأمور وإدارة المدرسة والمنطقة التعليمية
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ع الافتراضي، وهي              ذا الموق ة يحتضنها ه : ويعمل هذا النظام على إدارة أربعة مواقع جزئي

 .ولياء الأمور، وموقع إدارة المدرسة والمنطقة التعليميةموقع الطلبة، وموقع المعلمين، وموقع أ

 

ن   ات يمك ات وبيان د معلوم ى قواع تعلم عل ة وإدارة ال ب للمتابع ام المحوس تمل النظ ويش

ا أنّ             ة، آم ل    توظيفها في أي لحظة من أجل الحصول على تقارير الأداء والمتابع دورنا ترحي  في مق

ال الطالب   ا بانتق ات ونقله ة/ الملف ى    الطالب ى، إل ى المستوى الأعل الي إل  من المستوى التعليمي الح

 .جانب إمكانات ترحيل الملفات ونقلها بين المدارس والمناطق التعليمية المختلفة

 :وخلاصة القول بصدد موقع رينزولي الافتراضي لتربية الموهوبين إنّه

الدراسات  نظام محوسب موثوق وينبني على أرضية واسعة وعميقة وراسخة من البحوث و            •

 والتجارب العملية والتطبيقات الميدانية التي أثبتت فاعليتها خلال العقود الثلاثة الأخيرة؛

ه        • دم خدمات ة، ويق ة معقول ة مادي ة، وبكلف ول العملي ي الحل ع الافتراض ذا الموق وفر ه ي

ا                     دة؛ ويمكن الوصول إليه ة زهي ة والمصادر المحوسبة بكلف واد التعليمي وموجوداته من الم

 لة ويسر، ولا ينطوي استخدامها على أي مخاطر؛بسهو

وبين، وهو يعنى                      • اديين والموه ات الع تثمار في طاق ى الاس يهدف هذا الموقع الافتراضي إل

رامج التي تساعد          / بجوانب القوة لدى الطالب    الطالب؛ ويوفر خدمات الإرشاد والتوجية والب

 في التغلب على جوانب الضعف؛

د          هو من المواقع التي تساعد       • في تطوير مهارات المدرس وترتقي بمستوى الكفايات لديه؛ فق

ل دوره،                   ه، وتفعي ى استمراريته في مهنت وجد هذا الموقع لمساعدة المدرس، والمحافظة عل

ي تطوير   اعدته ف ه بصورة أفضل؛ ومس تثمار طاقات ه، واس ه وطاقات ي وقت در ف ووقف اله

 ات آل طالب من طلبة المدرسة؛ خبرات وفرص تعليمية رفيعة المستوى تستجيب لاحتياج

ة في إطاره           • ة والمحرآ وة الفاعل ع الافتراضي والق ذا الموق وهو  . يعتبر المتعلم هو محور ه

ذب            ى الج وي عل ي تنط ه الت ل ميزات ه؛ بفع ن تعلم تعلم ع ؤولية الم ادة مس ى زي دف إل يه

 والتشويق، والقدرة على زيادة مستوى الدافعية للتعلم؛

ل وأعضاء  • دور الأه ي مق ة والإدارات  ف ة التعليمي ة والمنطق دريس وإدارة المدرس ة الت  هيئ

ويم أداء                   ة وتق ة، ومتابع المعنية في وزارات التربية والتعليم متابعة أداء هذا الموقع من ناحي
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ى         رف إل ة، والتع ة ثالث ن ناحي دريس م ة الت اء هيئ ة أعض ة، ومتابع ة ثاني ن ناحي ة م الطلب

  هذا الموقع بصورة مستمرة؛التغيرات والتطورات التي تطرأ على

ات الافتراضية              • يتميز هذا الموقع بقدرته على توفير البرامج الإثرائية رفيعة المستوى والبيئ

ون،       : المتميزة في مجالات مختلفة تشمل     العلوم والرياضيات واللغات والعلوم الإنسانية والفن

 والعلوم الاجتماعية والتاريخ، وغيرها؛

ع الطلب  • ذا الموق اعد ه تج  يس ر المن ارات التفكي اب مه ي اآتس ر (ة ف دع، والتفكي ر المب التفكي

كلات   دع للمش ل المب د، والح ات  ) الناق كيل الكفاي رات (وتش ارات، والخب ارف، والمه ) المع

 .اللازمة لكل مرحل من مراحل التعليم التي يمر بها
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 )١(ملحق رقم 

 آنز الماضي، قمامة الحاضر، ولغز المستقبل

التاريخ، علم الاجتماع، علم الإنسان : مواضيع(لدراسات الاجتماعية للصفوف الابتدائية العليا ا

 ، التفكير المُبدع)٦ - ٤الصفوف (، )الثقافي، الاقتصاد

  :مهارات التفكير

 .تحليل الخصائص، الاستنتاج، التوقع

 

 :الأهداف

الملاحظة الدقيقة المرآزة، والتعرّف على الأوصاف الدقيقة لأشغال ومنتجات حضارات  •

 .سابقة

التوصل لاستنتاجات حول الهدف، طريقة النشوء، الموطن الأصلي، ووجود مشغولات في  •

 .موقع أثري آانت تستعمل في الحياة اليومية في الماضي

في الماضي مع نظيراتها في الحياة اليومية لعصرنا المقارنة بين مواد من الحياة اليومية  •

 .الحالي

 .توقع شكل ووظيفة نظائر مشابهة ستستعملها مجتمعات مستقبلية •

 

 :مدخل ومقترحات للتدريس

في هذا النشاط، يتخيل الطلبة أنهم يعيشون في القرن الخامس والعشرين، وفي أحد الأيام، 

ارة سابقة في موقع معين ما هو إلا موقع مدينتك أو بلدتك يجد الباحثون الأثريون آثاراً وبقايا حض

الحالية، على الطلبة التصرف آمحترفين في علوم الآثار، التاريخ، علم الإنسان الثقافي، علم 

الاجتماع، التصميم والتصنيع، بينما هم يتفحصون ويصفون ويحللون الآثار التي وجدت أثناء 

 . عن الحضارة التي استعملت هذه المواد وخلّفتها وراءهاالتنقيب، ومن ثم التوصل لاستنتاجات

 

قبل إجراء هذا النشاط، يجب أن تكون علوم التاريخ، الآثار، الاجتماع، علم الإنسان 

الثقافي، التصميم والتصنيع مألوفة لدى الطلبة، وأن يدرآوا جيداً أهمية هذه المهن والعلوم في 
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ات والأدوات التي يستخدمها الخبراء في هذه المجالات وما يجب أن يعلم الطلبة بالعملي. المجتمع

 .هي طبيعة عملهم

على المعلم أيضاً جمع آمية لا بأس بها من المجلات والنشرات المتضمنة صوراً جيدة 

 .لمواد مختلفة تستعمل في مجتمع اليوم، حيث يقص الطلبة هذه الصور

 

مثل (ضي من قِبل سكان سابقين لبلدك احضر إلى الصف شيئاً قديماً آان يُستعمل في الما

اسأل الطلبة عن ماهية هذه الأدوات ). آنية خزفيـة لحفظ الماء، أداة لقـطع الحجارة، سلاح بدائي

وآيف آانت تستعمل ومن قِبل مَنْ، ومتى وأين آانت تُستعمل وآيف تم صنعها، ولماذا لم تعد 

 شكل الأثر أعطتهم دلائل ومعلومات مفيدة اسألهم عن جوانب معينة في. تُستعمل في مجتمع اليوم

 .عنه

 :التنفيذ

مثل ساعة المنبه، (اطلب إلى الطلبة وضع قائمة بمواد مختلفة تستعمل في مجتمعهم الحالي 

فاتحات العلب المعدنية الكهربائية، جزازات الأعشاب، أجهزة الفاآس، مكابس التخريس، 

).  إلخ… الملابس، أحذية الرآض، ملاقط الشعر،السيارات، حقائب الظهر البلاستيكية، سحّابات

ساعدهم في آتابة القائمة بجعلهم يفكرون بأشياء رئيسية يحتاجها الناس وبأنشطة عامة وجدت في 

السكن، جمع وزراعة الطعام، الطبخ، الخدمة والأآل، : مثال(بداية القرن الحادي والعشرين 

لعمل والتصنيع، الحكومة، التعليم، التسلية والترفيه، اللباس، التنقل، العناية الصحية، الاقتصاد، ا

هذه الفئات في القائمة يجب أن تحفزهم على التفكير بمواد وأشياء متعلقة ) ، إلخ…الفنون، الدين، 

 .بكل فئة، تستعمل في مجتمع اليوم

 

 : مهمة للطلبة

على الطلبة أن في هذا النشاط، . الآن اطلب إلى الطلبة أن يتخيلوا أنفسهم في المستقبل

لقد علموا للتو أن منقِّباً قد . يتظاهروا بأنهم يعيشون في بلدهم ولكن في القرن الخامس والعشرين

اآتشف بقايا قرية من المحتمل أنها آانت موطناً لمجتمع بشري في أواخر القرن العشرين وبداية 

.  أنها موطنهم أو مدينتهمالقرن الحادي والعشرين وقد اآتشفت هذه الآثار على أرض يعرف الطلبة



 ٢٦٢

اطلب إلى الطلبة تشكيل مجموعات من ستة، يعملون آفريق من علماء الآثار، يحفرون في 

المنطقة، ويقومون بالبحث والتنقيب وتحليل ما يجدونه، وبصفتهم علماء آثار، عليهم عمل قائمة 

الطلبة أفكاراً لاسـتخدامات يمكن أن يجد . بالآثار التي وجدوها بواسطة التنقيب الدقيق في المنطقة

هذه الآثار من قائمة الأشياء التي آان الصف قد آتبها باعتبارها الفئات الرئيسية لمظاهر الحياة في 

 .عالمهم

يستمر عضو واحد من آل مجموعة بلعب دور عالم الآثار، بينما يمثل الخمسة الآخرون 

بالعمل معاً متشارآين .رخ، المصمم والمصنِّعأدوار عالم الإنسانيات الثقافية، عالم الاجتماع، المؤ

بالمعلومات والأدوات والعمليات التي تحدث في مجال عمل آل منهم، آلَّ من هذه المجموعات 

ولإنجاز ذلك، على المجموعة . السداسية، وأثناء ممارستها لمهمتها ستتعرف وتفسر آل أثر وجدوه

آانت تسمى به في أواخر القرن العشرين رسم أو قص صورة لكل شيء وتسميتها باسمها الذي 

 يجب أن . وبدايات القرن الحادي والعشرين، ومن ثم وصف هذا الشيء بكلمات

المكان الذي وجد فيه الشيء، آيف آان موجوداً أو محفوظاً، طريقة : يشمل التفسير أيضاً

 الأثري، تصميمه وصنعه، آيف آان يسـتعمل، من أين أتى أصلاً، آيف وصل إلى هذا المكان

يجب أن يكون أفراد المجموعة قادرين على تعرّف . ولماذا  رماه الناس الذين عاشوا في ذلك الزمن

ملامح طبيعية موجودة في المظهر الخارجي للقطعة الأثرية، وفي مكوناتها والعملية التي قد تدل 

ياً توضيحياً لما ويكون الناتج النهائي لعمل آل مجموعة سجلاً تفصيل. على أصولها واستخدامها

اآتشف أثناء الحفر، ويمكن أن تنشره المجموعة التي أجرت عملية التنقيب، ويقرؤه علماء آثار 

 .وعلماء إنسانيات ثقافية، ومؤرخون وغيرهم من المختصين المهتمين من دول أخرى

 

يكون ختام هذا النشاط مناقشة صفية عن حاجات الناس في عصور زمنية مختلفة، وما هي 

يجب توجيه الطلبة  . جه الشبه بين الأشياء التي استخدمت في الحياة اليومية في آل عصرأو

لإدراك أن الشكل يتبع الوظيفة، وأن منتجات حضارة ما تعتبر تمثيلات طبيعية مادية لحقائق الحياة 

 .في ذلك الوقت وذلك المكان
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 :نشاط إضافي

ا عليها في الموقع الأثري الذي يعود على الطلبة الآن أن يتفحصوا الأشياء التي عثرو

تاريخه إلى القرنين العشرين والحادي والعشرين، وأن يتخيلوا أنفسهم في القرن الخامس والعشرين 

آيف ستبدو هذه الأشياء نفسها في القرن الخامس والعشرين، هل . الذي يتظاهرون أنهم يعيشون فيه

، وآيف، ولماذا؟ آيف سيعرف علماء آثار ستكون مصنوعة من المواد نفسها، مَنْ سيستخدمها

 ؟.إلخ... المستقبل استخدام آل جسم منها وماذا آان اسمه وآيف وأين ومتى صمم أو صنع، 

 

 : مهمة للطلبة

علماء، علماء اجتماع، علماء (اطلب إلى الطلبة الآن أن يلعبوا دور مختصي المستقبل 

ا ستكون عليه مختلف جوانب الحياة في إنسانيات، ومنظرون يرآزون جهودهم على التنبؤ بم

ضمن مجموعاتهم الصغيرة، ). المستقبل، اعتماداً على وقائع الحياة في الماضي والحاضر

يتفحص الطلبـة المصنوعات التـي عثروا عليها  في مواقع التنقيب الأثرية التي تعود للقرنين 

ما ستكون عليه هذه الأشياء بعد العشرين والحادي والعشرين، وعليهم أن يتوقعوا أو يتنبأوا ب

هل سيكون هناك أشياء مشابهة في المجتمع في ذلك ). في القرن الخامس والعشرين(أربعة قرون 

العصر؟ ماذا ستكون أسماؤها، وآيف ستكون أشكالها، ومَنْ سيستخدمها، وماذا سيكون الغرض 

نين العشرين والحادي منها، وآيف ستصنع، ولماذا ستحل محل شبيهاتها المستخدمة في القر

والعشرين؟ تخيلوا أنكم علماء آثار، علماء اجتماع، علماء إنسانيات ثقافية، مؤرخون، مصممون 

، وأنكم مكلفون بتقديم شرح عن هذه الأشياء لزوار من حضارات ٢٥ومصنِّعون في القرن 

ليست وهم لا يملكون مثل هذه الأشياء في مجتمعاتهم وهي ) أو من آواآب أخرى؟(أخرى 

على آل مجموعة أن تعمل آتاباً أو عرضاً بصرياً أو عرضاً حاسوبياً يبين آل جسم، . مألوفة لهم

يحدده، يعرِّفه، يصف شكله ومظهره وترآيبه وعمله ويوضح آيف صنع ومَنْ استخدمه وماذا 

 .آان الغرض منه في القرن الخامس والعشرين

 على المناقشة الأخيرة من النشاط السابق، وآختام، على الطلبة أن يطوروا بحثهم اعتماداً

هل ستنطبق الأفكار نفسها؟ هل سيبقى . موسعين ملاحظاتهم واستنتاجاتهم إلى مجتمعات المستقبل



 ٢٦٤

الشكل تابعاً للوظيفة؟ بأي طرق ستعكس الأجسام ذات الاستخدام العام جوانب حضارات 

  الحياة اليومية في أي حضارة؟المستقبل؟ وما أهمية فحص وتفسير المشغولات المستخدمة في
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